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 حكم الاستمطار في الإسلام
 (1)د.ياسين محمد الغادي

 ملخص البحث:
الاستسقاء. أي  فهو: ، وهو بالاصطلاح الشرعيار: هو طلب المطر عند تأخر نزولهالاستمط

وَإِذِ )جماع الأمة قال تعالى إوالسنة، و  طلب السقيا من الله تعالى. والاستسقاء مشروع بالكتاب
 .[60البقرة ]( هِ فَ قُلْنَا اضْرِب بِ عَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَيْنا  اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِ 

وكذلك ، صحيح السنة كما هو ثابت في  -وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان الدعاء ك  وإذاب إلى الاستسقاء دفي الج الناس إلى يومنا هذا، يهرعون يعالخلفاء من بعده، وجم

من يضاف إليها ويرافقها وسائل  شرعا  بها الناس، فإنه لا مانع  والصلاة من الوسائل التي ستسقي
 :لتي أفرزتها التقنية الْديثة مثلالوسائل ا جيدة مثل

 .طار الأرضية لشحن السحب في الجومحطات الاستم -

 الاستمطار الجوي بواسطة طائرات الاستمطار. -

يوم والأوقات التي غالأنواع لك بعد رصد ذمهيئة ل وأدواتل بأجهزة يل هذه الوسائغويتم تش
الْسابية ولا شك  الإحصائياتمع اعتماد  -تكون محملة فيها بكميات الماء المناسبة لإجراء العملية 

ومقاومة  ،كميات الأمطار تسهم في زيادة المحصول والمرعى  أن للاستمطار فوائد جمة. فإن زيادة
مادام  هذا لا يتعارض مع مباديء الإسلام أنثروة الْيوانية... ولا بد أن نلاحظ ال ونمو ،التصحر

وأن المؤمن إنما يسعى لفهمها  ن أن الله تعالى هو الذي وضع للكون قوانين ونظمادو المستمطرون يعتق
إنما هو  ا  خي أمن التعامل معها. والمعطي والقابض أولا و  البشرية وإفادةبما يرضى الله تعالى.  وإعمالها
 .وجل الله عز

                  

 كلية الشريعة.  –جامعة مؤتة (  1)
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 مقدمة:
من  ا  بعيد ا  شوط فأفلح وقطع .جرب الإنسان وما زال استخدام قدراته ومهاراته على الأرض

، فحلق في أجواء الفضاء، فأكثر كثرأليقدم ، شافات في هذا المضمار، وطور الإنسان نفسهكتالا 
ت لديه معارف ومعلومات عن وبمرور الزمن تجمع وصعد إلى عنان السماء، ليكتشف مجاهليهما،

 .إلخ والغيوم والمناخ..والرعد والبرق والسحب  الفلك والطبيعة والكيمياء

وطموحاته الكثية، بعد أن  ثم اتسعت مدارك هذا الإنسان فبدأ يسعى إلى تحقيق مشاهداته
ى، فكانت ، والعوالم الأخر لنصر على الطبيعةن ام صاغها في قوانين وقواعد ثابتة للحصول على مزيد

 في عالم الفضاء ا  المجرات والأقمار والكواكب. وهكذا نسمع كل يوم جديد مع –هذه المرة  -تجربته 
 الخارجي والكواكب والمجرات التي يظلها كون فسيح رحب.

زاد  - هذا الكون والفضاء جزء من - ونشاطه الإنسان لإبداعهذا ولأن الكون كله مجال 
تحمل معها الأمطار لتنهمر على الأرض  التي والغيومرتني فكرة السحب اثاهتمامي بالفضاء، حتى است

أوََلمَْ يَ رَ )يء. قال تعالى: شوالْياة والزرع والضرع وكل  والمعاش للإنسان، فيحصل بها النماء مدرارا  
، وقال عز (1)(نَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَا رَتْقا  فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْ 

نَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ )من قال:   وَاللََُّّ الَّذِي أرَْسَلَ الر يَِاحَ فَ تُثِيُ سَحَابا  فَسُقْنَاهُ إِلَى بَ لَدٍ مَّيِ تٍ فَأَحْيَ ي ْ
 .(2)(مَوْتِهاَ

بدة تلعندما تكون م للأمطار وطريقة حملهاوالغيوم ثم زاد تعلقي بفكرة الموضوع عن السحب 
ية يقل مطرها ويضعف، ليكون دخفيفة عا عندما تكون أنهاوكثيفة فتحث غزارة في الأمطار، وكيف 

                  

 .30سورة الأنبياء، آية (  1)

 .9سورة فاطر، آية (  2)
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 على شكل قطرات أو رذاذ بسيط.

بالسحب أبسطها على  تتعلق لموضوع حيتني ووقفت عندها طويلا  فكرة تتعلق با راودتنيثم 
؟ ا  بعقله وفكره أن يستمطر السحب صناعي استطاع حيح أن الإنسانص، وهي: هل ة سؤالغصي

أن يتعامل مع السحب فيزيد في الأمطار أو ينقص منها متى شاء  وبتعبي آخر هل استطاع الإنسان
التي  لى أي حد؟ وما هي الأدوات والأجهزة والآلاتإفكيف؟ و  ا  فإذا كان هذا ممكن وكيفما شاء؟

 ؟الشريعة في كل ذلك لسحب شروط؟ وما رأي؟ وهل للتعامل مع ااستخدمها لتحقيق ذلك

 .، وأتولى الإجابة عليه وأناقشهركز عليه إن شاء اللهأُ هذا ما سوف 

 -ووصف ومقارنات  هذا ولأن الموضوع شائك ويحتاج إلى قراءات متعمقة وتحليلات منطقية
ق ذلك، على منهج أو عدة مناهج تحق فسأعتمد –لأن الكتابات فيه على حد علمي غي موجودة 

تقوم على  - في بعض جوانبه -واستدلالي، لأن فروع البحث  رض من تحليلي ووصفيغوتفي بال
 أن ينهج غي المنهج - الة هذهلْوا -الجازم بقدرة الله عز وجل، فمن العبث  العلم التصديقي

وصفي إلى المنهج ال الاستدلالي، كما أنه في جوانبه الأخرى يعتمد على الوصف والتحليل فيحتاج
وعليه سوف  ،الرأي الذي تأبى أدلته الاندحار والتحليلي المقارن، مقارنة الأدلة ووجهات النظر لنصرة

 مطالب، إضافة إلى مقدمة وخاتمة كالتالي: م مادة البحث إلى أربعةس  أق

 وخطته وأهُية الأمطار ونظمها وأنواعها واستخداماتها. مقدمة البحث
 ءلى الكون وعالم الفضانظرة الشريعة إ المطلب الأول:

 تسخي الكون للإنسان والأدلة على ذلك ويشتمل على: :المطلب الثاني
 .يسختمعنى ال -أ

 .وشروطهوحدوده  يسختالمجال  -ب
 أدلة التسخي. -ج

العوالم الأخرى ويتضمن رجي و الخا ءوعلاقتها بالكون والفضاوالغيوم السحب  المطلب الثالث:
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 ما يلي:
 معنى السحب. :أولاا 
 أهُية السحب وأنواعها. :اا ثاني

 علاقة السحب بالكون والفضاء الخارجي والعوالم الأخرى. :ثالثاا 
وأنواع وطرق وأوقات  استمطار السحب وتأصيله، والأدلة الشرعية على ذلك، :الرابع المطلب

 ستمطار ويتضمن ما يلي:الاستخدام السيء للا وأدوات وشروط وفوائد ونتائج الاستمطار، وحكم
 .وتأصيلهالاستمطار  نىمع -أ

 أنواع الاستمطار وطرقه وأوقاته وأدواته وشروطه وفوائده. -ب
 الاستمطار. جنتائ -ج
 الاستخدام السيء للاستمطار والأضرار التي تنتج عن ذلك. -د

 وتتضمن أهم أفكار البحث وتوصياته . الخاتمة
 .المصادر والمراجع
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 مقدمة البحث وخطته وأهمية مياه الأمطار

 عها واستخداماتهاونظمها وأنوا

لأن  ،كملهبأالأرضي  يس للماء في النظامئالمطر أو الماء سر الْياة، ومياه الأمطار المصدر الر 
وموجدها الله عز وجل،  ومدبرهاخالقها  الْياة لا تكون إلا بها، وهي سر من أسرار الطبيعة بأمر

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ )النشأة وغذاؤها الرئيس. قال تعالى:  وهى أصل الخلق وتطهيه وبدء
وَهُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ ) ، وقال عز من قائل:(2)(وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء  طَهُورا  ) وقال سبحانه:، (1)(حَي ٍ 

 .(3)(السَّمَاءِ مَاء  فأََخْرَجْنَا بِهِ نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ 

 والأمم، لأنه عصبُ  فل به قواميس ودساتي كل الشعوبولذا تجد الاهتمام بالماء والمطر تح
أو تنحيه عن قراراتها  ،اتهايعن تقن ا  بعيدا  الْياة، وسر الوجود، فلا تكاد أمة من الأمم تلقي به جانب

 واهتماماتها.

حيث وصفوا النهر  والكتاب وعلى الوجه الآخر تجد الْديث عن المطر والماء في كتب الشعراء
في الليالي المقمرة الصافية،  ا  وصفاءه، فقالوا فيه شعر  ول والخرير، وعذوبة الماء، ورقتهوالجد ،والبحر

 الهواء العليلة. ووصفوه مع نسمات

الماء  زَغْرَدْنَ ووردنوكم  دران والينابيع،غنت بالماء والمطر النساء عند تردادهن وورودهن الغوت
 ا  بأجرارهن، حتى إنك لتجد في تاريخ العرب نوع يلتففن حول الينابيع يسقين ماشيتهن ويحملن وهن  

                  

 .30سورة الأنبياء، آية   (1)

 .48سورة الفرقان، آية   (2)

 .99سورة الأنعام، آية   (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

6 

 

بالزواج والعشق والغرام من خلال الجداول والأنهار والينابيع عندما   من العلاقات الاجتماعية توجت
 رصد حركات النساء وخروجهن وصدورهن عن الماء.تُ  كانت

 ا  هذا ليس غريبلأجل . (1)عليه ثم كم نشبت الْروب ولا زالت بين الدول على الماء والتسابق
 ا  المشاريع المائية، لتكون كلها منطلق وإقامةالبحار،  أن يتجه العالم كله للتسابق على المياه، واحتلال

 ومنصات إطلاق الصواريخ عابرة القارات.للغواصات  وميدانا   ،للتسلح

مر أن لزم الأ ، وإذاأن تحاول الدول جاهدة إيجاد بدائل ومصادر جديدة للمياه غريبا  ثم ليس 
ا، مما يجعل أمر شحن هلزيادة كثافتها وكميت تلجأ إلى شحن هذه المصادر أو تغذيتها بوسائل صناعية

 .ومقبولا   ممكنا  أصلية للأمطار  السحب التي هي الأخرى مصادر

 :(2)ونظمها الأمطارأهمية 
ازية إلى غلة المن الْا بأبسط تعاريفه تلك الْالة التي يتحول فيها بخار الماءهو  - Rainالمطر 

في الْياة، فزيادة على ما ذكرناه في مقدمتنا، فإن  له أهُية كبية -الْالة السائلة في طبقات الجو العليا 

                  

ل صمياه نهر الفرات الذي هو في الأ تلاف حولخ: ما نقرأه ونسمعه من الاالقريبة على النزاعات على المياهمن الأمثلة   (1)
، ومع زيادة 3مليار م 13مكعب من الماء وللعراق  3مليار م 18فلسوريا منه  تملكه ثلاث دول: تركيا، سوريا، والعراق،

الدولتين سوريا والعراق بحيث لن  تاتورك ستتقلص حصةأحوله بعد أن هددت تركيا بإقامة السدود عليه مثل سد  النزاع
 .ليست في الْسبان أحداثا  المقبلة  مما ستظهر الأيام  3مليار م 13يصلهما إلا 

على  وإسرائيلبين الأردن  حتى بحرية طبريا، ومياه نهر اليموك : مياه نهر الأردن- ا  أيض -ات القريبة عومن أمثلة النزا 
نسبة ما يصل إلى الأردن وسوريا ولبنان من مياه نهر  يثح ، وبين الأردن وسوريا ولبنان ثم إسرائيل على العموم،صو صالخ
فيصل  وبالنسبة لنهر اليموك، 3مليون م 70إسرائيل فتستفيد منه ما نسبته  أما، فرا  صإسرائيل  ن بعد تحويله من قبلدالأر 

. 3مليون م 307فتحصل منه على  إسرائيل أما، 3مليون م 126ن د، والأر 3مليون م 170 غإلى سوريا منه ما يبل
 لقيام الْروب العربية الإسرائيلية. أسبابا  ، مما جعل منه هفي الميا ول الجوار ولا سيما الأردن من حقوقهادفإسرائيل تحرم 

رافيا غومحمد سامي عسل، الج ،272 - 267، 112 - 110رافيا الطبيعية، ص غبحيي، مباديء الج الدين حصلا  (2)
  .395، ص2الطبيعية، ط
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كبي في تكوين الأنهار عند انسياب جزء كبي منها فوق سطح الأرض،   أمطار السماء تفيد إلى حد
القشرة الأرضية، ثم  اب جزء آخر منه فيفإنه يكون مصدر العيون والآبار المتفجرة عند انسي وكذلك

 إن الجزء الباقي يصعد إلى الجو ليطبه بواسطة التبخي.

 المطر فتبدو كما يلي: نظمأما عن 
 شمالا   5o ويظهر هذا النظام في الأقاليم الواقعة حول خط الاستواء ائي:و تسالنظام الا .1

السقوط فيها من  لمطر في، وتسقط الأمطار فيه خلال العام، فيستمر اجنوبا   5oإلى 
 وحتى المساء. حالصبا 

لاستوائي، ما ا يقع هذا النظام على هوامش النظام ون الاستواء(:دظام شبه )أو نال .2
لنظام عشرة شهور على ا ، ويسقط المطر حسب هذاوجنوبا   شمالا    5o - 8oبين درجتي 

 الأقل.
  5o - 20oين خطي عرض يقع هذا النظام في الأقاليم التي تقع ب النظام السوداني: .3

 .ءشمال وجنوب خط الاستوا
الموسمية المحملة  ويوجد جنوب شرق وشرق آسيا التي تهب عليه الرياح الموسمي:النظام  .4

 .صيفا  غزارة من النظام السوداني  أشد -حسب النظام الموسمي  -ببخار الماء والأمطار 
شمال  .18o - 3oرض ويوجد في الصحارى المدارية بين خطي ع النظام الصحراوي: .5

لوقوع الصحاري نظرا   ،وجنوب خط الاستواء، ويكاد ينعدم المطر حسب هذا النظام
الكبرى أقرب مثال على  في مهب الرياح التجارية التي تصل إليها جافة، والصحراء

 ذلك.
 شمالا    30o - 40oيوجد في غرب القارات بين خطي عرض  نظام البحر المتوسط: .6

الأراضي المطلة  يه الأمطار في فصل الشتاء، ويتمثل هذا النظام في، وتسقط فوجنوبا  
 غرب استراليا وافريقيا. وجنوب ،على البحر المتوسط، كما يتمثل في كاليفورنيا

، شمالا  وجنوبا   30o - 40oيوجد في شرق القارات بين خطي عرض  النظام الصيني: .7
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 أي في نفس عروض نظام البحر المتوسط.
السواحل  على وجنوبا   شمالا   40o - 60oيوجد بين خطي عرض  با:نظام غرب أورو  .8

 أوروبا وغرب أمريكا. كغربالعربية للقارات  
  40o - 60oبين خطي عرض  القاراتهذا النظام في شرق  ديسو  النظام اللورنسي: .9

 مثل سابقه، لكن في شرق القارات.
 مطار حسب هذاوهذا النظام يوجد داخل القارات، والأ نظم الجهات الداخلية: .10

 .النظام قليلة
في مجال  ويوجد في الجهات الداخلية من القارات نظم الصحاري الداخلية المعتدلة: .11

 عروض هبوب الرياح العكسية.
الشمالي من  يسود هذا النظام شمال القارات من النصف م الجهات الجليدية:نظا .12

والمطر نادر  ،طوال العامالقطبية  الكرة الأرضية على الخصوص حيث البرودة في المناطق
 بسبب ارتفاع الضغط.

لنتبين ما هي الأماكن  هذه هي نظم المطر في العالم، ويبدو تصنيفها كما أوردناه في غاية الأهُية
 وتحت أي النظم يمكن أن يستخدم نظام الاستمطار الصناعي.

ام الصيني، والنظ فأفضل الأنظمة للتعامل مع السحب حال ضعفها هي نظام البحر المتوسط،
أما الأنظمة التي تسقط عليها الأمطار  ونظام غرب أوروبا والنظام اللورنسي، ونظام الجهات الداخلية،

النظامين الاستوائي وشبه الاستوائي، فلا مجال لأن يدرس  طوال العام أو أقل بقليل كما هو شأن
مبدأ أو مفهوم الاستمطار خلالها، كما أن النظام الصحراوي لا يمكن تصور  مفهوم الاستمطار من

 فيه.

ما يمكن وصفها  نستخلص من ذلك أن بلادنا التي يشملها نظام البحر المتوسط هي أفضل
 سقوط الأمطار بكميات قليلة. بالقابلية للاستمطار في حالة انحباس الأمطار أو في حالة
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 :(1)أنواع الأمطار
الرهو  ا هو في مناطقمطر التيارات الصاعدة: وينتج عن صعود الهواء الرطب كم .1

الجو العليا فتبرد  الاستوائية، حيث تشتد الْرارة وتتصاعد التيارات الهوائية إلى طبقات
 ويتكاثف ما بها من بخار الماء فيسقط المطر.

المسماة  مطر الأعاصي: وهو مطر الرياح العكسية التي تكثر بها الانخفاضات الجوية .2
 ر المتوسط، وغرب أوروبا.بالأعاصي، ومن أمثلتها: أمطار البح

لجبال للرياح ا ي يسببه اعتراض الهضاب المرتفعة أوذمطر التضاريس: وهو المطر ال .3
يتكاثف ما بها من و  فتبرد ،حيث ترتفع الرياح فوق المرتفعات ،المحملة ببخار الماء

 البخار، فيسقط المطر مثل أمطار الجهات الموسمية.
قوة الإعصار الذي يؤثر  اراتها فيما يتعلق ببحثنا في معرفةيستفاد من دراسة أنواع الأمطار وتي

وكذلك التأثي على محطة الاستمطار الأرضية إن   على طائرة الاستمطار إن كان الاستمطار من الجو
 كان الاستمطار من الأرض.

 :(2)استخدامات المياه
 :مثلا  لا يخفى كم هي استخدامات المياه، فهناك 

 .الكثيةكاله شاعه، وأالاستعمال اليومي بأنو  .1
 الاستخدام الصناعي. .2
 استخدامها للري والزراعة بأنواعها وأشكالها. .3

                  

، الجغرافيا الطبيعية، مرجع وآخرين ، ويحيى الفرحان268 - 267رافيا الطبيعية، ص غبحيي، مباديء الجصلاح الدين   (1)
 .263 - 262سابق، ص 

 .395لجغرافيا الطبيعية، مرجع سابق، صمحمد سامي عسل، ا  (2)
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 الاستخدام كمصدر للطاقة. .4
 والخامات. ءذاغالاستخدام كمصدر لل .5
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 المطلب الأول
 ماهية هذا الكون وكنه هذا الفضاء

 مأمورن ئلوقات كاالمخ يه منغ، وهو كالكثيةالكون الذي يحيط بنا مخلوق من مخلوقات الله 
من نفسه وبنفسه  الخلق ثوجود الكون من حي رادةإف ،(1)بالقهر وأنظمتهمطيع لقوانين الخلق الرباني 

، (3)(إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )وقال تعالى:  ،(2)ينسب إليه الاختيار ولا مجال أن ،منتفية ومستحيلة
رَهُ )وَ  سبحانه وتعالى: وقال ،(4)(دَهُ بمِقْدَارٍ وكَُلُّ شَيْءٍ عِن)ل: ئوقال عز من قا خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ

بقية العوالم الأخرى الموجودة فيه، سيارة   - الإيجاد في نفي القدرة على -الكون  ومثل، (5)(تَ قْدِيرا  
 وكواكب ومجرات ورعد وبرق وخسوف وكسوف وسحب وغيوم الخ، فينسب من نجوم ثابتةو أكانت 

أو تخرج عن مدارها  من نظامها تغين إحداها ألقهر في الوجود فلا تستطيع ا - هي الأخرى يهاإل
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ) قوانينهاومحرر  أحوالها وأوضاعهامدبر  فسبحان ،(6)كاء الله لها ذليشن أدون 

 .(7)(الَى عَمَّا يُشْركُِونَ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهمُُ الخِْيَةَُ سُبْحَانَ اللََِّّ وَتَ عَ 
ولألفاظها الدالة عليها  أما إذا ظن ظان أن أمور الكون ترجع إلى أسبابها الشكلية دون الجعلية

                  

 .225 حبنكة، العقيدة الإسلامية، ص ، وانظر عبد الرحمن161حمد البهادلي، محاضرات في العقيدة الإسلامية، ص أ  (1)

 أنما نصه: إن على المسلم  293ص  يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي في كتاب القيم: )كبرى اليقينيات الكونية(،  (2)
ن كل ما يتراءى لنا من مظاهر الأسباب والعلل إوجل، و  شيء إلا لله عز   عقيدة جازمة أن لا تأثي في الكون لأي يعتقد

يسميا العلم بالعوامل والمؤثرات  ، جعلها الله عز وجل كذلك، وأن ما قد يجده الباحث فيها مماهيب وعلل جعلباأس إنما هو
والعلم لا شأن له بالأشياء إلا أن يصفها على ما هي عليه في أدق  قط،وما إلى ذلك إنما هو كذلك من حيث الظاهر ف

 يمارس هذا الوصف بالتجربة في مجالات متكررة. مظاهرها، ثم

 .49سورة القمر، أية   (3)

 .8سورة الرعد، أية   (4)

 .2سورة الفرقان، أية   (5)

 .225عبد الرحمن حبنكة، مرجع سابق، ص   (6)

 .68 سورة القصص، آية  (7)
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 دون معانيها الْقيقية، فذلك ضرب من الوهم والخيال.

 تفعل بنفسها وألا   مقدر عليها ألا  الكون وما به من فضاء وعوالم أخرى  يفهم من ذلك أن  
 حكيم. إلهيبذاتها دون تدبي تتحرك 

هي قضية التسخي الذي و  اني من المسالةثمنا به فنستطيع أن نحرر الجزء ال ذلك وجز ناإذا اعتقد
ذه المخلوقات وهذه العوالم وحكم عليها له ا، لأنه عز وجل أرادثنببح مباشرةسيكون له علاقة 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في )ال تعالى: ق ،هذه العوالم وأرقاها بالتسخي للإنسان، باعتباره أفضل
 .(1)(الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍ ممِ َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلا  

جَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِنَ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَ )وقال عز من قائل: 
 .(2)(الْكَافِريِنَ 

                  

مفضل على كل المخلوقات، لأن الآية  على رأي من يرى أن الإنسان غي ا  ، هذا، ولا نعول كثي 70سورة الإسراء، آية   (1)
بعض المخلوقات أفضل من الإنسان، إذ لو كان الإنسان أفضلها على  المشار إليها ذكرت كلمة كثي، وهذا يعني أن

ثبت في القرآن والسنة  هم الملائكة لما -هنا  -وا بدليل الخطاب، لأن البعض كرت كلمة كثي، وهؤلاء أخذذ  الإطلاق لما
  الصحيحة فضلهم وعظيم درجاتهم

لا يدل على أن  "الكل"بدلأ من  "كثي" كتفى بما ينطق به النص فقال: إن استعمالأمن لم يتمسك بدليل الخطاب ف أما
وطي، كبرى ب، انظر الأفضلية الإنسان على سائر المخلوقاتعمومها في  الْال في القليل بالضد، فأمضى الآية على

 .246، ص الكونية اليقينيات

 .34سورة البقرة، آية   (2)
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 انيثالمطلب ال
 كيفية تسخير الكون للإنسان والأدلة على ذلك

 ويتضمن ما يلي:
 ه:تير وأدلخ التسنىالأول: مع

 .(1)، ومسخر مذللوالتسخي التذليل ،ر أي ذللخمن س التسخير:
 .(2)ر من التصرف فيه وتذليله بالركوبشوتسخي الكون تمكين الب

رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُواْ مِنْهُ لَْْما  طَريا   )قال تعالى:  ر ): ، وقال عز من قائل(3)(وَهُوَ الَّذِي سَخَّ وَسَخَّ
رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  رْنَا مَعَ دَاوُودَ ) ، وقال سبحانه وتعالى:(4)(لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئبَِيَن وَسَخَّ وَسَخَّ

 .(5)(الْجبَِالَ يُسَبِ حْنَ وَالطَّيَْ 

كرم عند الله أ -الإنسان  وهو -يفهم من هذه الآيات وغيها أهُية التسخي، لأن المسخر له 
 من غيه من المخلوقات كما ذكرنا.

 :وطهر وحدوده وش الثاني: مجال التسخير
هذا الإنسان من قبل  لقدر والزمان والمكان المسعف بهأما مجال تسخي الكون للإنسان فهو با

م الله به العوالم الأخرى طاعة هذا ألز وبالقدر الذي  الخالق، وبمعنى آخر بالقدر الذي قدره الله للإنسان
 نقصان، وان كانت الدلائل تشي أن مجال التسخي كل الكون أرضه وسمائه الإنسان دون زيادة ولا

 .تحديدا  ماره وكواكبه، لأن الآيات الكريمة ما ذكرت وجباله ووديانه وأق
                  

 مادة )سخر(.290بكر الرازي، مختار الصحاح، ص  أبيمحمد بن   (1)

 .200 /2تفسي القرطبي،   (2)

 . 14سورة النحل، آية   (3)

 .33سورة إبراهيم، آية   (4)

 .79، آية الأنبياءسورة   (5)
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طائعة مختارة دون  وإتيانها لكن ليس للإنسان أن يظن أن التسخي يعني إقبال المخلوقات والعوالم
ودون جهد أو مثابرة من طرفه، فالتسخي من  أن يكون له أي دور أو جهد في إتيانها وتسخيها،

 وإحياء   وزراعة   وصناعة   وارتيادا   ومشيا   ركوبا  والمجال الكون والأرض  الخالق، والمثابرة من الإنسان،
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلوُلا  فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن ر زِْقِهِ وَإِليَْهِ )قال تعالى:  وهكذا.
نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ يَا مَعْشَرَ الجِْنِ  وَالْإِ )ل: ئوقال عز من قا (1)(النُّشُورُ 

 .(2)(وَالْأَرْضِ فاَنفُذُوا لَا تنَفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ 

والتوكل المعتمد على  أما قضية النجاح والفشل فيدخلان تحت باب ربط الأسباب بالمسببات
 حتمي. ، وليس واحد منهما بأمروآخرا   أولا  الله عز وجل 

والعوالم وصاحب  نخلص من هذا أن الله عز وجل هيأ الإنسان وأهله ليكون أفضل المخلوقات
ذمر أو اعتراض، وهذا ما يجعلني أصل ت مهمة التسخي، وأهل الأخية لأن تطيع وتقبل التسخي دون

 إلى نقطة حدود التسخي وشروطه.

 ير وشروطه:خ: حدود التسثلالثا
لذي أهل الله ا ات، وبالقدرقلو خلمن بالقدر الذي حكم به الله ملى اقلنا: إن التسخي يكو 

 لى هذه المخلوقات.عالإنسان ليمارسه 
 :فكالتاليأما شروط التسخي 

 عليه في أي مجال من مجالاتويتوكل الله  أن يعتمد المسخر وهو الإنسان على .1
 .يسختال

                  

 .15سورة الملك، آية   (1)

 .33سورة الرحمن، آية   (2)
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 أن يربط الأسباب بالمسببات. .2
أو  ،إلى ماء فلا يتصور أن يسخر اليابسة فيحولها ،لتسخيأن يلتزم بالمعنى الْرفي ل .3

 .تسخيا  فهذا اعتداء وتجاوز، وليس  ،يحول الطي إلى إنسان
 المطلب الثالث

 والعوالم الأخرى وعلاقتها بالكون والفضاء الخارجيوالغيوم السحب 
 ويتضمن ما يلي:

 السحب:الأول : معنى 
 .(1)وسحائب -بضمتين  -حُب الس حَابة: الغيم، وجمعها سَحَابٌ وسُ 
الجو، وهو مظهر  اليع أفي عن سطح الأرض، يظهر بعيدا  والسحب عبارة عن ضباب كثيف 

نتيجة صعود هواء رطب إلى طبقات الجو  من مظاهر تكاثف بخار الماء في طبقات الجو العليا، تتكون
 .(2)رارةالْ العليا، حيث هناك تنخفض درجة

ومنها: متوسط الْجم،  منها: المتلبد الداكن، ،تلفة في السماءأو هي كتل تتشكل بأشكال مخ
 .(4)لانسحابه في الهواء سحابا  وسمي السحاب  ،(3)ومنها: صفي الْجم، وكلها تسبح في الفضاء

 حب وأنواعها:الس الثاني: أهمية
اة المطر الذي به حي لنزول وإشاراتلأنها علامات  ،لا شك أن للسحب أهُية كبية في السماء

وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُشْرا  بَيْنَ يَدَيْ ) الإنسان والأرض والنبات والْيوان وكل شيء. قال تعالى:
                  

 (.سَحَبَ ، مادة )1/420المعجم الوسيط، ، (، وابراهيم مصطفى ورفاقهسَحَبَ مادة ) 288الرازي، مختار الصحاح، ص   (1)

، ويحيى الفرحان 261رائط، صوالخ ، وجودة حسين جودة، الجغرافيا الطبيعية139ص ،الفندي، مع القرآن في الكون  (2)
 .259ص، رافيا الطبيعيةغوآخرين، مدخل إلى الج

 .9/295تفسي القرطبي، مصدر سابق،   (3)

 .2/1280، 3889حديث رقم  خرجه ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر،أ  (4)
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 .(1)(رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابا  ثِقَالا  سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَّيِ تٍ فأَنَزَلْنَا بِهِ الْمَاء

ابن ماجه عن  مات أو إشارات شؤم وغضب، روىلكن هذا لا يمنع أن تكون السحب علا
 -ترك ما هو فيه  الآفاقفق من من أُ مقبلا   سحابا  عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى 

به، فإن أمطر قال:  لَ أرُسِ بك من شر ما  فيقول: اللهم إنا نعوذُ  حتى يستقبله -وان كان في صلاة 
 ن كشف الله ولم يمطر حمد الله على ذلك.إو  - ثلاثا  مرتين أو  - (2)سَيْ بَا  نافعا "اللهم "

يم غإذا كان يوم الريح وال رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشةوعن 
لته قال : أقالت عائشة فس، وذهب عنه ذلك به، ر  سُ ، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت رف ذلك في وجههعُ 
المطر يقول  رأىوكان عليه الصلاة و السلام إذا  ،(3)سُل ط على أمَّتي" إني خشيت أن يكون عذابأ"
فَ لَمَّا رَأوَْهُ عَارِضا  مُّسْتَ قْبِلَ أوَْدِيتَِهِمْ قاَلوُا  " يا عائشة، كما قال قوم عاد: لهُ عَ وفي رواية قال: لَ ة" حمَْ رَ "

 .(4)"هَذَا عَارِضٌ ممُّْطِرُناَ 

قال: بينما رجل بفلاة   عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله
، (5)فأفرغ ماءه في حرة، فتنحى ذلك السحاب حديقة فلان، قِ في سحابة اس صوتا  من الأرض سمع 

قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته  من تلك الشراج (6)ةجَ رْ فإذا شَ 
 - الله، ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة ل له: يا عبدبمسحاته، فقا يحول الماء

الذي هذا ماؤه يقول:  في السحاب صوتا  تسألني عن اسمي فقال إني سمعت  لمَ الله،  فقال له: يا عبد
                  

 .57آية  ،سورة الأعراف  (1)

 .2/1280، 3889حديث رقم ، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر ،كتاب الدعاء  ،أخرجه ابن ماجه  (2)

 .6/196يم، لغية الريح و ارؤ التعوذ عند  ،أخرجه مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء  (3)

 .32 انظر التخريج السابق شاهد  (4)

 )حرر(. مادة 129ص المني ، المصباح لفيوميارض ذات حجارة سود، انظر المقري أ  (5)

 (.رجَ )شَ  مادة 308، المصباح المني، صلفيوميامسيل ماء، والجمع: أشراج، انظر المقري   (6)
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هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها  اسق حديقة فلان، لاسمك فما تضع فيها؟ قال: أما إذا قلت
المساكين والسائلين ، وفي رواية: وأجعل ثلثه في لثهث ، وأرد فيهاثلثا  آكل أنا وعيالي فأتصدق بثلثه، و 

 .(1)وابن السبيل

أن تحمل  وإماالأرض،  يتساقط على ومطرا   خيا   فعلا  م من ذلك: أن السحب إما أن تحمل يفه
ة و السلام حدا بالرسول عليه الصلا ، أي أمطار عذاب، فيها حجارة أو حصباء، وهذا ماعذابا  

 أي السحب. "على أمتي سُلِ طَ  عَذَابَا  ون يكُ  خشيت أن"عائشة أن يقول:  سألتهعندما 
 ابتداء  حتى لا نعتقد  ن هذا في غاية الأهُية ونحن نتوجه لدراسة السحب وكيفية استمطارهاإو 

ذي تحمل إذا كانت السحابة من النوع ال أن أمر الاستمطار في غاية السهولة، فكيف سيكون الْدث
 ضب والعذاب !؟.غال

لتلقي بها على  عن أنها تحمل الأمطار ففضلا  ، ثيةفوائد ك وظاهريا   علميا  نعم إن للسحب 
، وتمنع الإشعاع الأرضي إلى الجو أثناء نهارا   الأرض فإنها تمنع الإشعاع الشمسي من النفاذ إلى الأرض

 .(2)الأرض الكثيف الذي يزيد في رطوبة الليل، وكذلك تنشر الضباب

 :(3)أما أنواع السحب
 تنقسم من حيث ارتفاعها عن سطح البحر إلى ثلاثة أقسام:

 المرتفعة.السحب 
 سحب متوسطة.

 سحب منخفضة.
                  

 .115 - 114 /18، كتاب الزهد، فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل، أخرجه مسلم  (1)

 .261جودة حسين جودة، الجغرافيا الطبيعية، مرجع سابق، ص  (2)

 .263 - 291رافيا الطبيعية، مرجع سابق، صغالج ،ةجودة حسين جود  (3)
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 السحب المرتفعة:
ويتناقص  صيفا  الارتفاع  ويتفاوت ارتفاع السحب المرتفعة وانخفاضها بتغي فصول السنة، فيزداد

 متر. 12000 - 6000لمرتفعة ما بين ، ويتراوح ارتفاع السحب اشتاء  
 وتنقسم السحب المرتفعة إلى الأقسام التالية:

 :Cirrusق السمحا .1

هيئتها الريش  وهي سحب بيضاء اللون رقيقة، تتشكل من بلورات ثلجية، وتشبه في
 .ءجو رديت ووجودها يدل على قرب حدو  ،الأبيض اللون أو القطن المندوف

 :السمحاق الركامي .2

ألمَْ تَ رَ شكل بقع بيضاء وتنتظم في مجموعات متراصة، قال الله عز وجل: )وتظهر على 
نَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ركَُاما  فَتَرىَ الْوَدْقَ يَخْرجُُ مِنْ خِلَالهِِ وَ  يُ نَ ز لُِ أَنَّ اللَََّّ يُ زْجِي سَحَابا  ثُمَّ يُ ؤَلِ فُ بَ ي ْ

صِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرفِهُُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَ رَدٍ فَ يُ 
وُْلي *سَنَا بَ رْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ  يُ قَلِ بُ اللََُّّ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةَ  لأِ 

 )1((الْأبَْصَارِ 

 ي:قالطب قالسمحا .3

 سقوطرب قب اللبن وظهورها ينذر ، ويبدو بلونءطي السماغوتبدو على هيئة ستار ي
 المطر.

 :(2)وسطةتالم السحب
 :متر، وتنقسم إلى 6000 -200يتراوح ارتفاع السحب المتوسطة بين 

                  

 .44 - 43سورة النور، آيات   (1)

 .261 -260مرجع سابق، ص ،الطبيعية الجغرافيا، وانظر يحيى الفرحان، المدخل إلى 261المرجع السابق، ص  (2)
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 : Allccumulusالركام المتوسط الارتفاع  .1

يء ي سي ِ غقرب ت وظهورها يدل ،تظهر في هيئة أمواج متتابعة ،تبدو بشكل كتل كروية
 في أحوال الجو.

 :Altostratusتوسط الارتفاع الطبقي الم .2

 سقوط المطر. ربقلى ع، ووجوها يدل ةقي، أو ضارب إلى الزر دلون رما توهي ذا
 :(1)المنخفضةالسحب 

 متر وتنقسم إلى: 2000وترتفع إلى علو 
 :Stratocumulusالركام الطبقي  .1

 وتبدو على هيئة أو طبقة أو كتل اسطوانية الشكل، رمادية اللون، ويصحبها أحيانا  
 سقوط المطر.

 :Stratusالسحب الطبقية  .2

 سحب منخفضة، رمادية اللون، تحجب السماء بأكملها.

 :Minbostratusالمزن الطبقي  .3

سحب رمادية، غالبا  ما تكون قاتمة، تحجب السماء بأكملها ويصحبها سقوط أمطار 
 غزيرة.

 :Cumulusالركامي  .4

 ويصحبها سقوط مطر. وهي سحب تشبه في مظهرها القنبيط، فهي ناصعة البياض،

 :Cumulonimbusالمزن الركامي  .5

سحب ترتفع رأسيا ، حتى تصل إلى علو يسمح بالتكاثف والسمك الذي يحوي بخار 

                  

 .261 - 260يحيى الفرحان، المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية، مرجع سابق، ص  (1)
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الماء ويصحبها سقوط أمطار غزيرة، وحدوث رعد وبرق، وهي أكثر أنواع السحب 
 إمطارا .

إلى  بالعوالم الأخرىحيث اختلاطها أو علاقتها هذا ويمكن تقسيم السحب تقسيما  آخر من 
 :(1)التقسيمات التالية

حَتىَّ )تعالى:  تثيها الرياح قال أنسحب متحمضة للمطر الذي فيه رحمة للعباد بعد  .1
 الذي الله، وقال تعالى: )(2) (إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابا  ثقَِالا  سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَّيِ تٍ فأَنَزلَْنَا بِهِ الْمَاء

 .(4)(وَيُ نْشِئُ السَّحَابَ الثِ قَالَ ، وقال عز من قائل:)(3)(فَ تُثِيُ سَحَابا   يُ رْسِلُ الر يَِاحَ 
اَ)سحب تحمل معها الريح كما قال تعالى:  .2  .(5)(تُدَمِ رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبهِ 
بهلاكهم،  كما حدث مع قوم لوط لما أذن الله  ءسحب تحمل معها ريح وحجارة وحصبا .3

يلٍ مَّنضُودٍ وَأمَْطَرْ قال تعالى: ) هَا حِجَارَة  مِ ن سِجِ  أمَْ أمَِنتُم مَّن تعالى: ) ، وقال(6)(نَا عَلَي ْ
 .(7)(في السَّمَاء أَن يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبا  

وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرا  فَسَاء مَطَرُ سحب تحمل معها أمطارا  من نوع العذاب، قال تعال: ) .4
وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرا  فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ عز من قائل: ) ، وقال(8)(الْمُنذَريِنَ 

 .(9)(الْمُجْرمِِينَ 
                  

 .18/217، 16/206سي القرطبي، تف  (1)

 .57سورة الأعراف، آية   (2)

 .48سورة الروم، آية   (3)

 .25سورة الأحقاف، آية   (4)

 .25سورة الأحقاف، آية   (5)

 .82سورة هود، آية   (6)

 .17سورة الملك، آية   (7)

 .58سورة النمل، آية   (8)

 .84سورة الأعراف، آية   (9)
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 وتنقسم السحب من حيث تأصيلها وظهورها مرة أخرى في السماء إلى:
ممطر لنا، لأنهم  ، أي(1)(هَذَا عَارِضٌ ممُّْطِرُناَ )سحب عارضة في أفق السماء، قال تعالى:  .1

لأن المطر كان قد أبطأ ؛ لما رأوا السحاب في عرض السماء استبشروا )قوم عاد(
 .(2)عنهم

 ثابتة أو سيارة، وهذه نوعان: سحب .2
ة مدالمتج إما أن يكون ثباتها لفترة زمنية طويلة كما هو الشأن في البلاد -أ

 .والقطبية
 أكثر. أن يكون ثباتها لفترة زمنية قصية أو محددة لساعات أو أقل أو وإما -ب

الأهُية ونحن نقف على باب  و من تقسيم السحب إلى الأنواع والشؤون المار ذكرها في غايةيبد
هذه السحب، لا سيما وأن العلماء غي متفقين إلى  المطلب الرابع الذي يدور حول كيفية استمطار

ن عدة أنواع يصدق عليها الاستمطار أو يمكن استمطارها، وتراهم يميلو  حد الآن على نوع واحد أو
تعلو  التيالمنخفضة  ةيقبوالركامية الط ،الْديث عن الاستمطار إلى السحب الركامية، والمتوسطة عند

 متر. 2000 عن الأرض بمقدار

 جي والعوالم الأخرى:ر ضاء الخالف: علاقة السحب بالكون واالثالث
وح، دو وتر غت -يها غك  -أشرنا إلى أن السحب تسبح في الفضاء الخارجي؟ لأنها مخلوقات 

الإنسان، فإذا ظهرت في كبد السماء أو  وإرادة وتظهر وتختفي بأوصاف وأشكال خارجة عن إرادتها
أن تطيع،  ظهرت كريش أبيض رقيق فليس لها إلا   وإذا ،سلمإلا أن تُ  فقه بيضاء رقيقة فليس لهاأُ في 

                  

 .24ة سورة الأحقاف، آي  (1)

 .16/205 ،تفسي القرطبي، مصدر سابق  (2)
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 .(1)أن تستسلم كقطن مندوف فليس لها إلا    ظهرت وإذا
حملت الماء  إذا فرادها عن غيها من العوالم، ولا كبي عجبإذن لا جديد يصدق عليها لإ

حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابا  ثقَِالا  سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ ) قال تعالى: ،عته برحمةو أفز أبغزارة أو بددته بفزع  فأسقطته
 .(2)(مَّيِ تٍ فأَنَزَلْنَا بِهِ الْمَاء

على الأرض الميتة  بمشيئة الله وقدرته، لتصب به فالآية فيها تحتيم على السحب أن تحمل الماء
 الجدباء، لتحولها إلى أرض مخصبة مخضرة فيها المعاش والْياة.

 طار.تمبالاس من هذا فبإمكاننا أن نقترب من المطلب الرابع الذي يتعلق تأكدناإذا 
 

 المطلب الرابع
 ،الاستمطاروشروط  وأنواع وأسباب ،استمطار السحب، والأدلة ألشرعية على ذلك

يء للاستمطار والأضرار التي تنتج عن الاستخدام السي    وأدواته وطرقه وأوقاته ونتائجه، وحكم
 ذلك

 ويتضمن ما يلي:
 الأدلة الشرعية عليه:و  ،مطارتالأول: مفهوم الاس

 الاسْتِمْطاَر: من استمطر، والمطر الماء المنسكب من السماء، وهو ماء السحاب، والجمع أمطار
صابتهم بالمطر، وهو أقبحها، ومطرت السماء وأمطرها أ وأمطرتهم: مطرا  مطرتهم السماء تمطرهم يقال: 

 قال ،(3)عذابا  أو  مطرا  عنى، وأمطرهم الله بميقولون: مطرت السماء وأمطرت  الله، وقد مطرنا، وناس

                  

 المصدر السابق مع التصرف.  (1)

 .57سورة الأعراف، آية   (2)

 .179 - 5/178لسان العرب   (3)
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هَا حِجَارَة  سبحانه وتعال: ) لوقا ،(1)(وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرا  فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَريِنَ )عالى: ت وَأمَْطَرْنَا عَلَي ْ
يلٍ مَّنضُودٍ  ، والممطر والممطرة بوزن المبضع (3)ءالْجارة كالمطر لنزولها من السما، جعل (2)(مِ ن سِجِ 

 :(5)، قال الفرزدقء، والاستمطار: الاستسقا(4)ما يلبس في المطر يتوقى به وهو
  قريش كل  نم استمطروا

 

  دعِِ كل مُ نْ خَ  
 

والسقيا بضم  ة: هو استفعال من السقيا،غأما الاستمطار: فهو الاستسقاء، والاستسقاء ل
لنبي في مدحه أنشد أبو طالب عم ا ،ما يشربه وإعطاءأي طلب السقي  ،(6)السين: الاسم من السقي

 :(7)صلى الله عليه وسلم
 لمة للأرامصثمال اليتامى ع   وأبيض يستسقي الغمام بوجهه

 

، عند شدة (8)مخصوصة بكيفية ،لقحط نزل بهم، أو غيه ،: طلب السقي من اللهشرعا  و 
أنهار يشربون منها، ويسقون مواشيهم وزرعهم، أو  و  ولم يكن لهم أودية وآبار ،الْاجة، بأن يحبس المطر

وسَى لقَِوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُ )، قال تعالى: (9)لا يستسقى كافيا  إذا كان  ، فكان ذلك، إلا أنه لا يكفي
مربع،  حجرا  جعل بين ظهرانيهم  أي، (10)(فَ قُلْنَا اضْرِب بِ عَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَيْنا  

                  

 .58سورة النمل آية   (1)

 .82سورة هود آية   (2)

 .2/455ابن كثي تفسي القرآن  العظيم،   (3)

 مادة )مطر(. ،627ح، ص ، ومختار الصحا 5/179 ،سان العربل  (4)

 .5/179 ،لسان العرب  (5)

 .2/66كشاف القناع،    (6)

 .1/282 ،بدائع الصناثع   (7)

 .2/66، البهوتي، 2/109حاشية الخرشي   (8)

 .2/184حاشية ابن عابدين،   (9)

 .60سورة البقرة، آية   (10)
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 وأمر موسى عليه السلام فضربه، فانفجرت
 .(1)، في كل ناحية منه ثلاث عيونعينا  منه اثنتا عشرة 

 ،عند انحباس المطر يحمل معنى الاستسقاء جائز وضروري يفهم من هذا أن الاستمطار الذي
، ويغذي المطر والثلج العذب على القارات وبدون سحاب لا يكون، لأن السحب هي التي توزع الماء

والمياه الجوفية، ويتواصل نزول المطر من السحاب على الأرض  من العيون والوديان والأنهار والبرد كلا  
 .(2)كن علم الإنسان بأجمعه غي قادر على أن يوضح سر هذا المطرالسنين، ول منذ مليارات

 -التعامل مع السحب  إذا فهمنا هذا: نقول ليس عندنا من الأدلة القرآنية وغيها ما يمنع من
وطرق علمية مبتكرة تتعلق بشحنها أو تلقيحها  بأساليب -لأنها هي التي توزع الأمطار كما أشرنا 

هي استمطار أو استسقاء فعلها النبي  وأخيا   أولا  المطر، لأن العملية  تسرع فيبمواد تجعلها تزيد أو 
حسب  ، وأجمع عليها الفقهاء، لكن مع اختلاف الأسلوب والطريقةعليه وسلم وصحابته صلى الله

وص في حيثيات غأن ن الزمان والمكان، وحسب التطورات العلمية التي تشهدها الأجيال، لكن قبل
بوسائل علمية  -السحب أو تلقيحها  أن استمطار المطر بشحن سلفا  ث نقرر وجزئيات البح

لهذه العوالم  وإعمالتحدي عوالم الله العجيبة، بل تسخي  ا  أبد لتستمطر لا يعني -وتكنولوجية مخترعة 
 الكثية التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها لبني الإنسان وهذه هي الأدلة: بموجب المصالح

 الكريمن آر ق: الأولاا 
نَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ركَُاما  فَتَرىَ الْوَدْقَ يَخْرجُُ مِنْ قال تعالى: )  أَلمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُ زْجِي سَحَابا  ثُمَّ يُ ؤَلِ فُ بَ ي ْ

ن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا خِلَالهِِ وَيُ نَ ز لُِ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَ رَدٍ فَ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرفِهُُ عَ 

                  

 .1/100تفسي ابن كثي،   (1)

 .104القرآن والكون، ص  (2)
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وَأرَْسَلْنَا الر يَِاحَ لَوَاقِحَ فأَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء  ، وقال عز من قائل: )(1)(بَ رْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ 
نَاكُمُوهُ وَمَا أنَتُمْ لَهُ بِخاَزنِِينَ  لُ الر يَِاحَ بُشْرا  بَيْنَ يَدَيْ وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِ ، وقال سبحانه وتعالى: )(2)(فأََسْقَي ْ

مِن كُلِ  الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابا  ثِقَالا  سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَّيِ تٍ فأَنَزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ 
وَاللََُّّ الَّذِي أرَْسَلَ الر يَِاحَ فَ تُثِيُ سَحَابا  فَسُقْنَاهُ عالى: )، وقال سبحانه وت(3)(نُخْرجُِ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

نَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ كَذَلِكَ النُّشُورُ   .(4)(إِلَى بَ لَدٍ مَّيِ تٍ فأََحْيَ ي ْ

بطريقة علمية،  عن العلاقة بين المطر والرياح والسحاب شيئا  نقول: إن هذه الآيات تعلمنا  
وكيفياته وحكمه، فماء المحيطات والبحار  لفهم مبدأ الاستمطار بصورته المبسطة كثيا  علنا نقترب  تج

لا يرى مثل الهواء، فتحمل الرياح هذا  غازا  الماء المائع يصبح  يتبخر بفعل الطاقة الشمسية، أي أن
مرتفع  جسام باردة كجبلاز بأغوتصعد به إلى الطبقات الجوية العليا، فإذا التقى هذا ال از الساخنغال

على شكل قطرات صغية مائعا  أو رياح باردة في الطبقات العليا من الجو، ترك حرارته ورجع  مثلا  
فلا تسقط هذه القطرات على سطح  ،تقريبا  لف من المليمترات أمن  جزءا  ، يكون حجمها جدا  

ولكنه ضعيف  - فيها مطر ثم تأتي السحب التي ،الصفي الأرض للزوجتها في الهواء بسبب حجومها
 تحملها الرياح، فيتم تلقيح السحابة بواسطة الرياح، وهذا هو -لضعف السحابة  لا ينزل على الأرض

بمجرد  البخار ماء   لكن لا يتحول ،اللقاح الأول، ويتم من مزج شيئين أحدهُا بارد والآخر ساخن
تمييع( وهي قسيمات مجهرية من  اكز)مر  اتصاله بشيء بارد، بل ينبغي على الرياح أن تحمل معها

، وتصبح سحابا   حء، وهكذا يقع تلقيح الهواء، ليصبالسما الأرض إلى حلغبار الذي تثيه من سطا

                  

 .43ة النور آية سور   (1)

 .22سورة الْجر أية   (2)

 .57سورة الأعراف آية   (3)

  .9سورة فاطر/ آية   (4)
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 .(1)الرياح بهذه الصفة

موجبة كلها،  وإما ، إما سالبة كلها،كهربائيا  إن القطرات التي يتكون منها السحاب مشحونة  
تجعل قطرات  ءوهذه الكهربا -آخر  ي، ونصفه الأعلى من نوعنصفه الأسفل من نوع كهربائ وإما

وتحمل الرياح هذا السحاب إلى أن يلتقي إما  -بعضا  السحاب لا تتجمع، بل تدفع بعضها 
السالبة بالكهرباء الموجبة،  ءمضادة، فتتصل الكهربا ءمرتفع ذي كهربا بسحاب أخر أو جبل، أو أي

وينشأ عنه  النوع الثالث من التلقيح، تكونه الرياح للسحاب،لقيح من نوع أخر، وهذا هو ت فيتكون
قطراته بسرعة وتسقط على الأرض  لا كهرباء فيه، فتتضخم محايدا  البرق ثم الرعد، فيصبح السحاب 

في شكل ثلج، وهذا لا يقع إلا بإذن الله، فهناك سحب  ،في شكل مطر، أو إذا كانت البرودة شديدة
 ية بدون رعد تنشأ عنها أمطار غزيرة كلغالرعد فيها، وهناك سحب ص نشأ لا يسقط منها مطر ولو

 .(2)ذلك بإذن الله

هُوَ الَّذِي يرُيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفا  وَطَمَعا  وَيُ نْشِئُ  :)يقول الْق جل وعلا  الآخرثم على الوجه 
سبحانه وتعالى:  ، وقال(4)ها بالماءئبسبب امتلا الأرضمن  ، أي ثقيلة قريبة(3)(السَّحَابَ الثِ قَالَ 

القرطبي في الإمام ، قال (5)(يُ رْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِ دْراَرا   *فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا  )
ن أ، ولا شك (6)والأمطار( يستنزل به الرزق الاستغفارن أدليل على  الآيةتفسيه: )في هذه 

                  

مع  ،وانظر الفندي ،6/463، وانظر التفسي الكبي 165 - 164م، تونس، ص 1979، العلم بشي التركي، لله  (1)
 .165القرآن في الكون ص

  .165لله العلم، بشي التركي، ص   (2)

 .12رة الرعد آية سو   (3)

 .2/505ابن كثي   (4)

 .11، 10سورة نوح آيات   (5)

 .18/303تفسي القرطبي،   (6)
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لو اقترن بفعل على الواقع يتعامل فيه مع  للاستمطار، فكيف أوليب هو طريق وواج الاستغفار
وَيَا قَ وْمِ اسْتَ غْفِرُواْ : )لئ، وقال عز من قاأن المطر سبب في الرزق وأزق سببه المطر ن الر ! لأالسحابة

ي يرسل السماء بالمطر أ، (1)(ة  إِلَى قُ وَّتِكُمْ رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبوُاْ إِليَْهِ يُ رْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِ دْراَرا  وَيزَدِكُْمْ قُ وَّ 
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ )، وقال سبحانه وتعالى: (3)المطر بالاستغفار إرسال فعلق ،(2)يتلو بعضه بعضا متتابعا  

أنَزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ : )فَ ، وقال سبحانه(4)(الْقُرَى آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ 
نَاكُمُوهُ  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِب بِ عَصَاكَ الَْْجَرَ وقال سبحانه وتعالى: ) ،(5)(مَاء  فأََسْقَي ْ

مَّيْتا  وَنُسْقِيَهُ ممَّا خَلَقْنَا لنُِحْيِيَ بِهِ بَ لْدَة  ، وقال سبحانه وتعالى: )(6)(فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَيْنا  
نَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَ وْمُهُ أَنِ اضْرِب ، وقال سبحانه وتعالى: )(7)(أنَْ عَاما  وَأَنَاسِيَّ كَثِيا   وَأوَْحَي ْ

 .(9)(وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِينِ عز من قائل: )وقال  ،(8)(بِ عَصَاكَ الَْْجَرَ 

المبتكرة، فإذا كانت  الآيات تنهض بمجموعها لتؤيد فكرة الاستمطار بالطرق العلمية فهذه
ومن سماء كركوب، ومن فضاء كهبوط  العوالم المخلوقة جميعها مسخرة للإنسان من أرض كذلول،

كي   منالا  ، وأبعد أن يظن أن هذه الأخية أعظم شأنا   داع وصعود، ومن سحب لتنزيل المطر، فلا
 التعامل معها أو الوقوف أمامها موقف العجز والكسل أو الذي لا حول له ولا نسان منيتحرج الإ

                  

 .52سورة هود آية   (1)

 .2/449، وتفسي ابن كثي9/51تفسي القرطبي،   (2)

 .1/71الموصلي، الاختيار،   (3)

 .96سورة الأعراف آية   (4)

 .22سورة الْجر آية   (5)

 .60قرة آية سورة الب  (6)

 .49سورة الفرقان آية   (7)

 .160سورة الأعراف آية   (8)

 .79سورة الشعراء آية   (9)
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النوع الثقيل  وبالأخص في مثل ،طول، لا سيما وأن الآيات القرآنية حدثتنا عنها إلى حد بعيد
و أ نوعا  وهذا يعني أن  ،من المطر حمولتها إفراغ)السحاب الثقال( القريبة من الأرض التي تعزم على 

لكنها غي ثقيلة، فتحتاج إلى تلقيح بقذف بلورات أو  أخرى بعيدة أو قريبة من الأرض، أنواعا  
 كمساعد لها في التكاثف والهطول  -استطاع العقل البشري تصنيعه  مما -مساحيق أو أبخرة 

السحب تستمطر،  ا وجدنا من يزعم أننا بعدنا عن الجادة وضللنا الطريق بقولنا: إنإذهذا، و 
ن الكريم في مثل قوله تعالى: آر قال بآياتمستدلا   -لقابلية لشحنها بمساحيق أو بلورات موجودة وا
لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجا  فَ لَوْلَا  *أأَنَتُمْ أنَزلَْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنزلِوُنَ  *أفََ رأَيَْ تُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ )

إِنَّ اللَََّّ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُ نَ ز لُِ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي وقوله تعالى: ) ،(1)(تَشْكُرُونَ 
فنجيب أن هذه  - (2)(نَ فْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدا  وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ بأَِيِ  أرَْضٍ تَموُتُ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌ 

التي لا  الغيبمفاتيح لالة على المؤيدين لفكرة الاستمطار لا الشاجبين، لأن إنزال المطر من فيها د
 .أولا  بها، وهذا  يعلمها إلا الله وحده، ولا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى

تجارب على عوالم  : إن كل ما يفعله العالم المجرب والمكتشف للمطر الصناعي هو فقطوثانيا  
إحداث شيء من العدم، والتجارب إما أن  ثوثة في ملكوت الله عز وجل الواسع، وليسموجودة ومب

فشلت  وإذافذلك شيء علمه الله لمن شاء من خلقه،  تؤول إلى نجاح أو إلى فشل، فإذا نجحت
لا يعلمه إلا  الغيثمن خلقه، وفي هذا يقول ابن كثي: )وكذلك إنزال  فشيء حجبه الله عمن شاء

نفسه  ، وبمثل المعنى(3)(من خلقه، ومن يشاء الله به علمته الملائكة الموكلون بذلك أمر ذاالله، ولكن إ
يسوق السحاب والموكل به  يقول ابن عباس: إن بخار الماء لفي نقرة إبهامه )يقصد ملك الرعد الذي

                  

 .70 - 68سورة الواقعة آيات   (1)

 .34سورة لقمان آيات   (2)

 .106، وانظر الشرقاوي، الله والكون، ص3/71مختصر تفسي ابن كثي،   (3)
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 .(1)(بحيث يصرفه حيث يؤمر

 من السنة: ثانياا 
القضاء ورسول الله  عة من باب كان نحو داردخل المسجد يوم جم رجلا  عن أنس بن مالك أن 

ثنا. غالله ي الأموال، وانقطعت السبل، فادعُ  ، ثم قال: يا رسول الله، هلكتقائما  صلى الله عليه وسلم 
قال  "أغثنا م  هُ الل  أغثنا،  م  هُ الل  أغثنا،  م  هُ الل  "سلم يديه ثم قال: و  قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه

ال ق نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، ما أنس: ولا والله
أمطرت قال: فلا والله ما  س، فلما توسطت السماء انتشرت، ثمفطلعت من ورائه سحابة مثل التر  

في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه  قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب ،سبتا  رأينا الشمس 
الله  فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادعُ  قائما   قائم يخطب، فاستقبله وسلم

 م  هُ الل  )علينا،  حولنا ولا م  هُ الل   "ثم قال  ،عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يمسكها
 . "نمشي في الشمس وخرجنا فانقلعت (2)(على الآكام والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر

وسلم، كما أن انحسار  فالاستمطار الذي هو استسقاء تم بواسطة دعاء النبي صلى الله عليه
منا ذلك، وجرى على عليه وسلم، وهو الذي عل   بدعاء الرسول صلى الله - أيضا   -الماء وتوقفه تم 

 نا هذا.قتوالى و  ءوالعلما هذا الخلفاء والأمراء والفقهاء

يستسقونه،  سلمين جفاف أو انقطاع من الأمطار توجهوا إلى الله عز وجلفكلما حز بالم
يرجعون من صلوات الاستسقاء  ويطلبون منه إنزال رحماته وبركاته على الأرض، فما يكاد المسلمون

 .مدرارا  وأدعيته إلا وترى الأمطار تنهمر 
                  

 .9/296تفسي القرطبي،   (1)

في  ء، الدعاءكتاب الاستسقامسلم  ، و 1/35في المسجد الجامع،  ءبخاري، كتاب الصلاة، باب الاستسقاال أخرجه  (2)
 .193 -6/192، ءالاستسقا
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، فصلى ا  متخشع ،ذلا  تبم متواضعا  وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
 .(1)ركعتين، كما يصلى في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه(

يستسقي، فصلى بنا ركعتين ا  وفي حديث أبي هريرة قال: )خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم
يديه، ثم قلب رداءه،  رافعا  وحول وجهه نحو القبلة  ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، ،بلا أذان ولا إقامة

 .(2)والأيسر على الأيمن ( ل الأيمن على الأيسر،فجع

خرج يستسقي، فحول  الله بن زيد قال: )رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفى حديث عبد
رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على عا  يديه، ثم قلب إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة راف

 .(3)الأيمن (

الله عليه وسلم  صلى : رأيت النبيعن الزهري عن عباد بن تميم قالب وفي حديث أبن أبي ذئ
القبلة يدعو، ثم حول رداءه، )ثم صلى لنا  واستقبل ،يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهر

 .(4)ركعتين جهر فيهما بالقراءة(
  فهم من هذه الأحاديث أن فعل الاستسقاء مسنون، ومثله الاستمطاريُ 

 جماع:: من الإثالثاا 
بعض تفصيلاته  )الاستمطار( مع خلاف بينهم حول ءعلى جواز الاستسقا ءأجمع الفقها

 :كالتالي  المتعلقة بالصلاة والدعاء وأشخاص الاستمطار وهيئاته وذلك

                  

 .4/6احمد والنسائي وابن ماجه، نيل الأوطار،  أخرجه  (1)

 الله بن زيد. عن عبد مثله، وروى احمد 4/4أخرجه احمد وابن ماجه، نيل الأوطار،   (2)

القراءة، انظر صحيح مسلم، كتاب صلاة  م الجهر فيله أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، لكن لم يذكر مسأخرج  (3)
 .4/4الأوطار،  ، وانظر نيل189 - 188 /6الاستسقاء، 

 .2/38البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس،  أخرجه  (4)
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فيه  وإنماأو الاستسقاء،  في ظاهر الرواية: أنه لا صلاة للاستمطار -رحمه الله  -يرى أبو حنيفة 
أي لا صلاة فيه بجماعة، بدليل ما رواه أبو  ة في الاستسقاء: الصلاة بجماعة،، وأراد لا صلاءالدعا

موقت أو خطبة؟ فقال: أما  ءعن الاستسقاء هل فيه صلاة أو دعا لت أبا حنيفةأيوسف أنه قال: س
 .(1)فلا بأس به وحدانا  ن صلوا إ، و والاستغفار ءفلا، ولكن الدعا صلاة بجماعة

لأنه السبب  الاستسقاء أو الاستمطار يكتفى فيه بالدعاء، يفهم من كلام أبي حنيفة أن
يُ رْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم  *فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا  )لقوله تعالى:  ،لإرسال الأمطار

 ه الصلاة.نوسلم استسقى، ولم يرو ع ، ورسول الله صلى الله عليه(2)(مِ دْراَرا  

نه لم يرو عنه أ، أما وثابت افظ الزيلعي بأن استسقاءه عليه الصلاة والسلام صحيحوقد رد الْ
فيه، وليس في الْديث أنه استسقى ولم يصل، بل  صلاة الاستسقاء فغي صحيح، بل صح أنه صلى

 .(3)الاستسقاء، دون ذكر الصلاة، ولا يلزم من عدم ذكر الشيء عدم وقوعه غاية ما يوجد ذكر

وأنها سنة بالاتفاق، وأن  وجمهور الفقهاء أن للاستمطار أو الاستسقاء صلاة، ويرى الصاحبان
الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها  الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى

 رضي وسلم ما احتيج إليها، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رسول الله صلى الله عليه
الله يحب الملحين في  كثر، إن لم يسقوا، حتى يسقيهم الله تعالى، فإنأو  وثالثا   ثانيا  الله عنهم، وتكرر 

 .(4)الدعاء

                  

 .1/282 ، وبدائع الصنائع،1/88 لهداية،، وا1/84حاشية ابن عابدين،   (1)

 .11 ،10سورة نوح آية   (2)

 .2/413الإسلامي وأدلته،  الفقه، وانظر وهبة الزحيلي، 2/238نصب الراية،   (3)

، 1/325ني المحتاج، غ، وم1/538، يغالص، والشرح 60، والقوانين الفقهية، ص215 - 1/214بداية المجتهد،   (4)
 .2/66القناع،  ، وكشاف2/283ني، غلموا ،1/130، والمهذب
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لصلاتها صلوها لطلب  ويرى المالكية للاستمطار أو الاستسقاء صلاة، فإن أمطروا بعد تأهبهم
يكون إلا عند الْاجة الشديدة،  للاستسقاء لا ، روى أبو مصعب عن مالك: البروز إلى المصلىسعة

)أي أثناء الصلاة  يجتمع المصلون للدعاء والشكر، ولو سقوا في أثنائها ومثل المالكية الشافعية، حيث
 .(1)جزما ( أتموها

يشكرون الله على نعمته،  ويرى الْنابلة أنهم إذا أمطروا قبل الخروج للاستمطار لا يخرجون، إنما
لله تعالى مع التحميد  قبل الصلاة، صلوا شكرا   لكن إذا خرجوا وأمطرواوه المزيد من فضله، ألويس

 .(2)والدعاء

 .(3)ويرى الظاهرية أن الاستمطار أو الاستسقاء دعاء مع صلاة ركعتين

لاستمطارها بالدعاء والغيوم يفهم من هذا أن الفقهاء متفقون على التعامل مع السحب 
علاقة لها بالصعود العلمي المعروف اليوم  : إن هذه الصلاة لاوالصلاة لله عز وجل بأن تمطر، فإن قيل

لتستمطر، فنجيب أن الصلاة نوع أو أسلوب من الأساليب  أو تلقيحها الغيوم إلى الجو لشحن 
مع  العوالم الكونية الخاضعة لأمر الله بالصدع والاستجابة، وبالتالي يصح أن يتعامل الكثية للتعامل مع
والاكتشاف العلمي،  للتقدم تبعا  يب أخرى لاستمطارها، زيادة على الصلاة، هذه العوالم بأسال

 استسقوا بالخروج إلى الصحراء متذللين فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلفاء من بعدهم
، لأن دعاءهم (4)وبعضهم استسقى بالأطفال والشيوخ والعجائز ،متواضعين عليهم ثياب خلقة غسيلة

                  

 .1/321، ومغني المجتاج، 1/215، بداية المجتهد، 2/205مواهب الجليل،   (1)

 .2/283المغني،   (2)

 .5/93المحلى،   (3)

، 323-1/322، ومغني المحتاج، 2/185يندب عند الْنفية والشافعية خروج هؤلاء انظر حاشية ابن عابدين،   (4)
 .1/130والمهذب، 
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وبعضهم  ،، لأن الرزق مشترك بين الكل(1)، وبعضهم استسقى بالدواب والمجانينجابةالإ أقرب إلى
 مثلا  وبعض المخلوقات كالنملة  ،الناس، لأنه أسرع في استجابتهم استسقى بذوي الصلاح والدين من

أن يكون  -والْالة هذه  -الذكر أساليب، فلا يعدو  ، فكل الطرق السالفة(2)استسقت بالاستلقاء
، أو طريقة من ، أو مضافة إلى تلك الأساليبواحدة من تلك الأساليب ح السحب واستمطارهاتلقي

الشريعة،  للزمان والمكان، ما دام ذلك فيه التزام بقواعد تبعا  الممكنة، وان اختلفت الوسيلة  الطرق
 وعدم خروج على قواعدها العامة ومبادئها الأصلية.

 : من العقل :رابعاا 
العلمية أوصلت  يشتد توقانه لأن يعتقد أو يصدق من أن الاكتشافات إن العقل السليم

، ويستسقيها أو يستمطرها على والغيوملسحب الإنسان إلى أن يتعامل مع عوالم الله العجيبة مثل ا
بشرط أن يتنبه  ،في الأصل خلقت لمصلحة الإنسان وفائدته هدي من تعليمات الشريعة، طالما أنها

علم الله  ت الشرعية التي تسمح له بولوج هذا النوع من الاكتشاف والبحث فيالمحددا الأخي إلى
يجنيها على نفسه، وعلى  وذلك حتى لا تؤدي به تجاربه إلى خيبة أمل ،زير الذي سخره لهغال

في مبحث  لاحقا  سنتحدث عنه  مما ،أو المرفوض الإنسانية جمعاء، مما يدخل في نطاق العلوم المحرمة
 مثال سابق، أوللاستمطار، كما لو زعم أحدهم أن فعله هذا كان على غي  سيءالاستخدام ال

فالاستمطار ليس إحداث  استحداث مطر من العدم مما لم ينبه عليه القرآن الكريم ولا السنة النبوية،
 شيء من العدم، أو اختراع من غي ما مثيل من

                  

 .47هذا في الأصح عند الْنفية والشافعية، انظر مصادر شاهد   (1)

إنا خلق من خلقك، ليس بنا غني  خرج يستسقي، فرأى نملة مستلقية، وهي تقول: )اللهم)روي أن سليمان عليه السلام   (2)
يحين بمعناه، فذكر غيكم( رواه الْاكم في المستدرك على الصح عن رزقك فقال سليمان: ارجعوا، فقد سقتيم بدعوة

 .5/67هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح الإسناد، انظر: المجموع،  بإسناده عن أبي
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 الدؤوب والْث لشريعة مع العمل، إنما هو اكتشاف وتجارب مؤيدة بنصوص اتعليمات الشريعة
سيما في مثل السحب القابلة تسريعها، ولا لزيادة كميات المطر أو -بعد التوكل على الله  - المستمر

ذيته غمساعدة في زيادة كمية المطر، وذلك كالْيوان الذي يزاد في ت للمطر أو التي تحتاج إلى أصلا  
 ه ومراتها.بات حليكم  لتزداد

 :ستمطار وأسبابه وشروطهأنواع الا الثاني:
وهي الطريقة التي  إذا عنينا بالاستمطار الاستسقاء فليس له إلا نوع واحد أو طريقة واحدة

المحملة أو المثقلة بالأمطار لتلقي بها على  تحدث عنها القرآن الكريم عندما تأتي السحابة أو السحب
 الْياة من جديد. لتبعث فيها -الأرض الجدباء الميتة 

محاولات الإنسان استمطار  بطرقه العلمية الْديثة التي تقوم على -إذا عنينا بالاستمطار أما 
، الذي لم القرآنييندرج في باب الإعجاز العلمي  مما -للماء  وإسقاطهاالسحب لزيادة تكثيفها 

دوه وسلم الْديث عنه، ولا أسهب به الفقهاء من ناحية علمية، ولم يور  يسهب الرسول صلى الله عليه
 وهُا: سابقا  استدلالاتهم كما هو اليوم، وذلك لأمرين ذكرناهُا  في

التركيز على الاكتشافات  بالدعوة الإسلامية ومجرياتها، مما حال بهم إلى عدم انشغالهم الأول:
 رسالتهم كانت منصبة على التوحيد طبيعةوالاختراعات كما هو مشاهد اليوم، وذلك لأن 

هُهم الأول ينصب  ، فلم يكنوالأحوال التي كان عليها الأوائلالمكان اختلاف الزمان و  الثاني:
وتثبيت أركان الدولة الإسلامية، حتى إذا ما  على الكواكب والفضاء بقدر ما هو منصب على العقيدة

ومفاهيمه انطلقوا إلى المواضيع الأخرى العلمية وغي العلمية، والدليل  تعمق التوحيد وترسخت جذوره
أمر الاستمطار  ول معرفتهم الكبية بالكواكب وحركات الأنواء والسفن مما يجعلنا نقرر أننق على ما

 أصلا  كثية لأنها تقوم   هطرقفيبدو أن  - وتمكنوا منه ،لو تهيأت ظروفه، وطال زمانه وزمانهم لخاضوا فيه
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 .على نظريات علمية متعددة

 :(1)كالتاليفأما أسباب الاستمطار وشروطه 
 دب.ل والجالمح .1
سفينة أو في  الْاجة إلى شرب شفهاهم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في .2

 الْضر.
إن  ما الغيثاستسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من  .3

 اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا.
 من كان في خصب لمن كان في جدب ومحل. ءاستسقا .4
على  -، ومثله (2)المالكية ، فلا يخرج للاستمطار النساء على المشهور عندكورةشرط الذ  .5

لاستمطار السحب، أو عملهن في المحطات  صعود النساء إلى طبقات الجو -ما أرى 
من جهة، وكذلك اختلاطهن بالرجال على الأرض من  وذلك لصعوبة الفعل ،الأرضية

ل في نظرة الشريعة الكلية إلى مجال لهن مضايقات، وهذا يدخ مما يسبب ،جهة أخرى
 من باب درء المفاسد، والمحافظة على المصالح، اللهم إلا عند الضرورة، مع عمل المرأة،

النساء  كيد على أن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، ويرى الْنفية والشافعية أنأالت
، (3)والعجائز والشيوخ اللاتي لا هيئات لهن يخرجن لصلاة الاستسقاء، ومثلهن الأطفال

، لأن دعاء هؤلاء أقرب (4)بضعفائكم( لخبر البخاري: )وهل ترزقون وتنصرون إلا

                  

 .75 -72 /1، وكشاف القناع، 2/205، ومواهب الجليل، 2/109الخرشي،   (1)

ة غ، وبل2/207م، انظر مواهب الجليليحر  والمقصود بالنساء هنا: الشابات مخشيات الفتنة، أما غيهن فيكره لمن ذلك ولا  (2)
  .1/191، والشرح الصفي، 1/191السالك، 

 .1/130 ، والمهذب،323-1/322ني المحتاج، غ، وم2/185حاشية ابن عابدين،   (3)

 .2/185حاشية ابن عابدين،   (4)
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 للاستجابة.
وهو  -عبادة  إذا اعتبرنا أن التعامل مع السحب لاستمطارها هو نوع ،شرط الإسلام .6

، (1)الْنفية رأيوهذا  ،مسلما  فالأفضل أن يكون المستسقي أو المستمطر  -الأصل 
لا يصلح لها الذمي أو غي المسلم،  ، وهذهوالاستغفارمع الدعاء  الرحمةزال لأنه لاستن

فلا يمنع منه  -وهو بعيد  -اكتشافي محض  أما إذا اعتبرنا الاستمطار نوع فن وعمل
، (2)في الدنيا ةوطعم دعاء الكافر قد يستجاب استدراجا   الذمي أو غي المسلم، لأن

أرزاقهم  والله سبحانه وتعالى ضمن، (3)(نْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ سَنَسْتَدْرجُِهُم م ِ ) قال تعالى:
 في الدنيا كما ضمن أرزاق المؤمنين.

الزينة، وعدم  شرط التواضع والتضرع والتذلل والابتذال أي في ثياب البذلة، لا ثياب .7
 واعترافا   إقرارا  السحب،  التطيب، والخشوع أثناء الصعود والهبوط وساعة التعامل مع

 لْاجة الملحة والرغبة فيما عند الله عز وجل.با

عينها،  يمةغشرط عدم إسناد حقيقة الفعل أو بركات الإمطار إلى السجابة ذاتها أو ال .8
غي  فيوالسحب  يومغة التي هيأت المطر، لأنه لا قيمة للطأو مادة الشحن، أو المح

جم الفلاني، أو الن أي بوقت -ترتيب الإله وتثبيته، فمن قال: مطرنا بنوء كذا 
كفر، لأنه اعتقاد في غي   فقد -بالسحابة العلانية، كما كان هي عادة بعض العرب 

الله تعالى: )أصبح من عبادي مؤمن بي  محله، وعليه يحمل ما في الصحيحين حكاية عن
مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن  كالله ورحمته، فذا وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل

                  

 صرف.الت مع 2/96، وانظر فتح القدير مع العناية 1/72، والاختيار، 284 /1بدائع الصنائع   (1)

 صرف.تمع ال 69 /2، تي، والبهو 2/185، وابن عابدبن، 2/287ني، غر المنظالجمهور، ا رأيوهذا   (2)

 .182 يةسوره الأعراف آ  (3)
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 .(1)كافر بي مؤمن بالكواكب  ء كذا، فذاكقال: مطرنا بنو 
عملية  شرط عدم سب الريح، أو سب العوامل المساعدة الأخرى التي تساعد في .9

أي  -روح الله  الاستمطار من حرارة ورطوبة ومناخ وغيه، وذلك لخبر: )الريح من
خيها، لوا الله وأسأتسبوها،  تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا - رحمته

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )اللهم  ، بل يقول كما(2)واستعيذوا بالله من شرها(
وأعوذ بك من شرها وشر ما  ،فيها، وخي ما أرسلت به لك خيها وخي ماأإني أس

، اللهم اجعلها عذابا  ، )اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها (3)به ( فيها وشر ما أرسلت
 .(4)(ريحا  ا تجعله ولا رياحا  

والسحب الغيوم شرط توقي الرعد والبرق ما أمكن، فإذا كنا نعزم على التعامل مع  .10
الصواعق، لأن الأخية أو لاستمطارها، فليس من الأوقات المفضلة حالات البرق 

عن أنه في مثل تلك  فضلا   ،أصلا  علامات على الإمطار  -على الغالب  -تكون 
وَيُسَبِ حُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائَِكَةُ مِنْ ) د قوله تعالى:الْالات على المستمطر أن يرد

يتبع بصره البرق، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون  ويستحب أن لا ،(5)(خِيفَتِهِ 
والبرق ويقولون عند ذلك: )لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبوح  الإشارة إلى الرعد

 لك.فيفضل الاقتداء بهم في ذ ،قدوس(

                  

مسلم، كتاب  ه، وروا41 /2تكذبون، كم ، باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنءرواه البخاري، كتاب الجمعة، الاستسقا  (1)
 .60-2/59 كذ،  ءر من قال: مطرنا بنو الإيمان، باب بيان كف

كتاب، باب النهي عن سب الريح،   ، وابن ماجه،4/326رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح،   (2)
 بي هريرة.أ ، والنسائي والْاكم بإسناد حسن عن1228 /2

  .6/196 م والفرح بالمطر،يغكتاب صلاة الاستسقاء، التعوذ عند رؤية الريح وال  ،رواه مسلم  (3)

 .: حديث حسن2/317السيوطي في الجامع العاص وقال  أبيرواه الطبراني في الكبي وابن السني كلاهُا عن عثمان بن   (4)

 .13سورة الرعد/ آية   (5)
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باب  فمن كان شأن الإنسان العادي أن يفعل الذي ذكرناه في أحوال البرق والرعد  وإذاهذا، 
الأجهزة والمعدات اللازمة  أولى من تسند له مهمة الاستمطار بواسطة المحطات الأرضية، أو بواسطة

 من الجو.الغيوم التي تعد لشحن السحب، كما في طائرة نثر 

الأسباب السالفة الذكر،  أن نتتبع الشروط -نهيم بالاستمطار ونحن  -علينا  :صفوة القول
ك حتى لا تأخذنا العزة بالإثم، ذلالمعجزات، و  أو استشعار صنع ،ون استشعار العظمة في أنفسناد

نحكم على نظرية من النظريات بالصحة والواقعية مع أنها غي قابلة  أو ،فنقدم على فعل لا قبل لنا به
على نظرية أخرى  أو نحكم ،اصة إذا كانت مخالفة لنصوص الشريعة وروحها الغراء، وخأصلا   للتصديق

 بالفشل مع أنها في الواقع قابلة للتصديق والتطبيق

 وفوائده: الثالث: طرق الاستمطار وأوقاته وأدواته وتحليل معلوماته ونتائجه
 محاولات استمطار السحب وأنواعه وطرقه وزمانه ومكانه وأدواته ونتائجه

 لم يثبت منها شيء مائة بالمائة إلى الآن، إنما هي تجارب تأخذ طابع المشاريع
 العلمية، لكن لا بأس أن نشي إلى الطرق التي جربت إلى الآن وأثمرت حسب

 .(1)تقارير استقيناها من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية
 سحب في الجو.لا محطات الاستمطار من الأرض لشحن تشغيلطريقة  الأولى: الطريقة

 الاستمطار.طريقة الاستمطار الجوي بواسطة طائرة  :الطريقة الثانية
  ريقة تشغيل محطات الاستمطار من الأرض لشحن السحب في الجو:ط

من  (2)هذه المحطات من الغيوم يتم استمطار السحب التي في الجو من الأرض بواسطة نثر 
ولكل مرة نثر طريقة، وكل من هذه  ،السائدة ويةحسب الأوضاع الج "أيوديد الفضة"بعضها بأنوية 

                  

 نية.ددائرة الأرصاد الجوية الأر  ،6 - 3، ص64 -63الأردني للموسم المطري إنعام طهبوب، مشروع الاستمطار   (1)

 .4عندنا في الأردن من هذه المحطات عشرون محطة، انظر المرجع السابق، ص  (2)
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يلها دفعة واحدة لإحداث منخفضات جوية غشتوذلك في حالة  المحطات تقدم تقريرها الخاص،
 عميقة.

يتم نثر الأنبوبة فوقها  بشكل أساسي لزيادة المساحات التي (1)وتستخدم المولدات الأرضية
ساعة، دون توقف، وحسب إحصائية 48 ،ساعة36 ،ساعة24لفترات طويلة  الغيوم واستمرار نثر 

ار من المولدات الأرضية ت ساعات الاستمطغلب في دائرة الأرصاد الجوية 97 - 96
 .(2)ساعة2876

أنها لا تعمل  Limitations ورغم حسنات المحطات الأرضية في الاستمطار لكن قصورها
ي على المستوى المنخفض بالقرب من انعكاس حرار  في حالة الرياح السطحية الخفيفة، وحالة وجود

 سطح الأرض.

الاعتبار عند النثر  يل محطات النثر الأرضية لا بد من أخذها بعينغثم هناك شروط عند تش
 :(3)منها

 م فوق سطح الأرض .300أن لا يقل ارتفاع موقع المولد الأرضي عن  .1
هو في بلادنا  كمارب  غاختيار أماكن المحطات بحيث تكون على سطوح الجبال المواجهة لل

معه أنوية انجماد من  حاملا  يرتفع فوق الجبال  حيث الهواء المثقل بالرطوبة والقادم من البحر المتوسط،
 ،وعموديا   أفقيا  توزيع الأنوية  ذاتيا  يمة غيم، ومن ثم تكمل الغال المولدات الأرضية إلى قاعدة

 30فتسعة جالونات حوالي لد الأرضيأما نسبة ما يمكن نثره من محلول أيوديد الفضة من المو 
 ليتر.

                  

 م من دائرة الأرصاد الجوية.1986عندنا في الأردن من هذه المولدات اثنتان وعشرون محطة، حسب إحصائية عام   (1)

 .15م، ص1997المرجع السابق، حسب إحصائية   (2)

 المرجع السابق.  (3)
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الأرضي الذي يتكون من  فيتم بواسطة المولد الغيوم يم من المحطة الأرضية لنثر غأما كيف ينثر ال
 .الجهاز، والأخر بالمستودع جزأين رئيسيين يعرف أحدهُا، بالرأسي وهو أعلى

في النثر والذي ينساب  ستخدموتكوين الرأسي معقد ففيه يتم تحديد كمية المحلول الكيماوي الم
خاصة جانبية، كما يتم  ةالمستودع من فتح إليه تحت ضغط غاز البوتين أو البروبين الذي يدخل

از ذي الْجم الكبي، ويتم تعيي غجهاز يثبت بين المستودع وأنبوب ال ضغط الغاز وضبطه من خلال
 ري.طموسم م الضغط مع بداية كل جهاز

 : طريقة الاستمطار الجوي بواسطة طائرة الاستمطار:الطريقة الثانية
بنظامين للنثر الجوي،  المزودة Rain Birdالغيوم من الجو بواسطة طائرة نثر  الغيوم يتم نثر 

أما النظام الثاني: فيعرف بنظام  ،النظام الأول وهذا ،وذلك بواسطة مولدين مثبتين تحت جناح الطائرة
 داخليا  مقسمة  ،خراطيش تحمل داخلها ما يشبه الصينية ة من، وتتكون الشعلFlaresالشعلة 

غم من مسحوق مزيج  30غم إلى  10وتحتوي كل شعلة على  ،الشعل لتتسع مائة واثنتين من
ذات  وفي الأردن تستخدم الشعلة ،( بنسب ثابتة ومعروفة( و )أيوديد الأمونيومالفضة )أيوديد

فتطلق إلى  ،داخل الطائرة رة بواسطة جهاز تحكم إليكترونيويتم قذف الشعلة من الطائ ،العشرين غرام
وبعد دراسة  ،حسب الوضعية الجوية السائدة يمغيمة أو بالقرب من قاعدة الغالأسفل إما من داخل ال

 التي تحتويها على شكل ذرات خلال ثوان معدودة ومعروفة. ويتم اشتعالها ونثر المادة ،مسبقة

 بعد نثر المحلول في السحابة ؟الغيوم نثر  كيف ينزل المطر بواسطة طائرة
تكاثف بخار الماء في الهواء  التي تتكون نتيجةالغيوم أن قطيات  (1)أظهرت الدراسات والأبحاث

                  

عام دائرة  أميننية، والمشكلة برئاسة دالأر  هذه الدراسات بواسطة اللجنة العليا للاستمطار في دائرة الأرصاد الجوية أجريت  (1)
 انظر ،م1986وزارة النقل، وسلطة الطيان المدني، وسلاح الجو الملكي الأردني عام  الأرصاد الجوية، وعضوية مندوبين من

 ئرة الأرصاد الجوية )غي منشور(.ني وطواقمه، دادمشروع الاستمطار الأر 
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على شكل مطر، ويتراوح نصف قطر الغيوم من  تكون متناهية في الصفر بحيث يستحيل سقوطها
  (20 - 1القطية من ) قطيات الغيوم أو حجم

متر(، وتتراوح سرعة سقوط هذه  6-10)الميكرون يعادل  (1)(6m-**n=10l) نميكرو 
ي من توازنها وجود أي حركة عمودية غكما ي  ،فقط سم/ث 5 إلى 0,1 من الغيوم القطيات داخل 
 يمة في حالة عدم توفر هواء مشبعغتبخرها فور خروجها من قاعدة ال وسيتم ،في الهواء المحيط

ويصل حجم قطرات  ،ميكرون 100ر قطيات المطر وهو الرذاذ فهو حوالي غصأما حجم أ ،بالرطوبة
ولذا  ،م/ث9سم/ث و 70سقوط تتراوح ما بين  ملم ولها سرعة 3زو  0,5.المطر في العادة ما بين 

والوصول إلى سطح الأرض دون أن تتبخر كلها  الغيوم من السقوط من  تتمكن قطرات المطر الكبية
بين قطرات المطر  ولذا فإن الفارق الأساسي (2)المحيط غي مشبع ببخار الماء ولو كان الهواء حتى

ميكرون يجب أن يزيد  10حجم يساوي  قطية غيم لها فمثلا   ،هو الفارق في الْجم الغيوم وقطيات 
وقد تبين من الدراسات أن عملية  ،ملم10قطرة مطر حجمها  حجمها مليون مرة قبل أن تصبح

هي في  يمة التيغوحدها غي كافية لتكوين قطيات مطر خلال الفترة الزمنية لْياة ال ءتكاثف بخار الما
 المعدل تقارب عشرين دقيقة.

 :(3)حتى يسقط مطر فبطريقتينالغيوم أما كيف نكون قطرات مطر في 

                  

(1)           See Braham, R.R. Jr, et aI., Meterorological Monograph No. C3Curtis, 

D.S.A  Heiden, E Galles and W. Brewer, 1989, and see the 1988-1989 

Hashemite Kingdom of Jordan Rain Enhancement Program, Final report, 

W.M.INC, p.149. and see Gagin, A., and Neumann, notification of 

Subtropical winter Cumulus clouds, 1974, p.20, and see Mason, B.J., 

Clouds, Rain and Rainmaking, Cambridge University press, p. 145. 

(2)  See Flectcher, N.H., the physics of rain clouds, Cambridge University press, 

p.390. 
(3)        See Kessler, E., Meteorological Monograph N.32 on the Distribution and 

= 
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 .Collision and Coalescence الأولى: طريقة التصادم والتجمع
 .Bergeron and Findeisn سويدين(فندايزن ) ،الثانية: طريقة بيرجرون

الثانية فتعتمد على  كبر، أماأ ءتعتمد الطريقة الأولى على تصادم القطيات لتكوين قطرة ما
وذلك  ،أكبر في الْجمولكنها ج، لورات الثلب ر منغية المتعددة إلى عدد أصغتحول ماء القطيات الص

وحين تكبر بلورات الثلج إلى حجم  ،الغيوموفرة في الانجماد المت ةيأنو  على بترسيثم  ءخر المابتين بأ
 على حركات الهواء الصاعد تكتسب سرعة سقوط مناسبة وتستمر في النمو أثناء لبغقادر على الت

 التي تصادفها أثناء سقوطها إلى أسفل.الغيوم سقوطها عن طريق تجميع قطيات 

بتزويد  ،قطرات المطر ساعدةهي القيام بم -حتى يسقط المطر  -وخلاصة هاتين الطريقتين 
قطيات الماء، وبالطبع فإن كل من هاتين  بأنوية انجماد صناعية في الأجزاء التي تكثر فيهاالغيوم 

 لا يمكن القيام بعمليات نثر في الأيام الصافية. وعليه ،الغيومالتقنيتين تعتمد وجود 

كد أحقائق تم اختبارها والت ة( علىبأنوية انجماد صناعية )كأيوديد الفضالغيوم هذا ويعتمد نثر 
 من سلامتها وهي:

تبقى في حالة  يمة أو توفر قطرات ماءغوجود ماء درجة حرارته تحت الانجماد داخل ال -أ
 .الغيومالسيولة على درجات حرارة دون الصفر المئوي في 

بلورات  ج أقل منه فوق الماء تحت الانجماد، وهكذا تتمكنثلضغط بخار الماء فوق ال -ب
وترسبها على  ج من النمو في الْجم على حساب قطرات الماء بتبخر الأخيةثلال

  .ءقطرات الما الأولى، وعليه يمكن أن تنمو بلورة الثلج على حساب عدد من

الهطول  أنواع فندايزن مسؤولتان عن تكون -طريقتا التصادم والتجمع وطريقة برجرون  -ج
                  

= 
continuity of Water substance in Atmospheric Circulations, American 

Meteorological Society, Boston MA, p.84. 
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 .مثلا  ردن المختلفة في مناطق خطوط العرض المتوسطة كالأ
نوية أاستخدام  وفي حالة ،بتكاليف معقولة الغيوم تتوفر أنوية انجماد صناعية لنثرها في  -د

التي تتراوح درجة حرارة  الغيومأيوديد الفضة كأنوية انجماد صناعية فإن ذلك يتم في 
 م. 20o -م و  12o قمتها ما بين

عندها انتشار ذرات  ة التي تبدألأن درجة الْرار  ،م 21oرى وهي غوقد اختيت النهاية الص
فوق  الغيوم إلى عمق كاف من  -هنا  -ونحتاج  ،م 5o -أيوديد الفضة لتعمل كأنوية انجماد هي 

إلى الْجم المناسب لسقوطها  لبلورات الثلم بأن تنمو  ليسمح ،مستوى درجة حرارة انتشاره
 .(1)كهطول

الغيوم تتوفر في  ورات الثلج التيفقد اختيت لأن عدد بل 20o-أما النهاية العظمى وهي 
دون  -وبكفاءة  -لإحداث الهطول كافيا  بشكل طبيعي عند هذه الدرجة أو أقل منها يكون  

على مقدم الطائرة أو على الجناحين أو على الزجاج  كذلك فإن حدوث الانجماد  ،مساعدة خارجية
يمة غرات الماء تحت الانجماد في اللوجود قط مؤشرا  يعتبر  الغيوم داخل  الأمامي لها خلال طيانها

 .(2)الجوي الغيوم مناسبة لبدء عملية نثر  وبوفرة

 نتائج الاستمطار وتحليل معلوماته وفوائده:
المعلومات لسنوات الاستمطار  يصعب معرفة نتائج الاستمطار في أي بلد من البلدان دون جمع

عمره قصي وهدفه الأساسي زيادة كمية  - مثلا   -الأردن  وطالما أن مشروع الاستمطار في ،المتتالية
                  

(1)         See Gagin, A., Neumann, The second Israeli Randomized Cloud 

seeding experiment, Evaluation of Rusults, Journal of Applied 

Meteorology, 21, 1981, p. 1301-1311. 
(2)        See Hill, Et., Analysis of precipitation Augmentation Potential in Winter 

Orographic clouds Use of A/C Icing reports, Journal of Applied 

Meteorology 21, 1982, p. 165-170. 
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 فنكتفي بذكر ،لعدم توفر القدرات من جميع الوجوه بحتا   علميا   مشروعا  يكون أن الأمطار دون 
 :(1)لمعرفة النتائج -والأردن منها  - عالميا  طريقتين من الطرق يعتمد عليهما 

 ط فعالية الهطول:ئالطريقة الأولى تعتمد على خرا
يسقط كمطر أو يهطل  ية هطول المطر بأنها ذلك الجزء من معدل رطوبة الجو الذيتعرف فعال

 .(3)ومعدل الكم المائي المتوفر للهطول في الجو سب من معدل الهطول، ويح(2)في المتوسط اليومي

وأخذت معلوماتها  ،الأردن وبناء عليه اختيت تسعة عشر محطة من محطات الأرصاد الجوية في
سنوات تسبقها، وقد روعي في اختيار المحطات أن  ثلاثة منها فترة استمطار وعشر ،نةلثلاثة عشرة س

فتبين  ،ومن ثم حسبت قيم ما يعرف بفعالية الهطول ،ردن بالقدر الممكنللأ تمثل الاختلافات المناخية
ي معدلها السنو  %، فإذا كانت كميات الأمطار في الأردن تقارب في19الزيادة في نسبة الهطول  أن

%  19فإن نسبة  ،للسنوات الرطبة 3مليون م 12000في حين تزيد على  3مليون م 8000العام 
% و 25وهي نسبة ممتازة لأن النسبة العالمية تتراوح بين  كزيادة في المطر نتيجة مشروع الاستمطار،

 .1موضح بالمرفق رقم  . كما هو(4)30%

 يقة الثانية وتعتمد على الإحصائيات الحسابية:ر الط
 .2إليه في المرفق رقم حيث قسمت مناطق الاستمطار في الأردن إلى أربع مناطق كما هو مشار

A4 A3 A2 A1 
                  

 .14انعام طهبوب، دراسة وتحليل معلومات الاستمطار الأردني في دائرة الأرصاد الجوية، نشرة غي مطبوعة، ص  (1)

(2) See Seller, W.D., Physical Climatology, University of Chicago press,             

 Chicago,1965, p. 111. 
(3)       See Smith, W.L., Note of relationship between total preciptable water 

and surface dew point, Journal of Applied Meteor. 1966, 5/726-727. 
(4)  Gabriel, K.R., and Paul Seder, On the distribution of statistics Suitable for 

evaluating rainfall stimulation experimental, 1967, p. 70. 
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B4 B3 B2 B1 
 %.17,5ومن ثم أخذت المعدلات فكانت النسبة 

 الخارجي وبعد ذلك قسمت منطقة الهدف إلى قسمين: خارجي وداخلي، شمل القسم
 A4-A1 والقسم الداخلي شمل ،B4 -B1. 

من الغرب إلى  يومغذلك لاختلاف عمليات الاستمطار في كليهما بسبب الْركة العامة للو 
وبالتالي  ،للمناطق الفرعية الداخلية حيث يؤدي إلى زيادة واضحة في تكرار النثر بالنسبة ،الشرق

عليه . و حتميا   أمرا  يجعل فصلها وأخذ معدل لها خاص بها  النسبة المئوية للأمطار فيها، مما عارتفا 
  الأمطار في المناطق الفرعية لمنطقة الهدف كالتالي: تكون الزيادة في

 %.17,5الزيادة في المناطق الفرعية  -أ
 %.26,5الزيادة في المناطق الداخلية  -ب

 ويكون بالتالي معدل الزيادة في كمية الأمطار السنوية لعمليات الاستمطار هو:
الناتجة  4النسبة  إلى جدا  بة وهي نسبة قري 19,5%=  26,5+  17,5+  15+ 19,5

 من خرائط فعالية الهطول.
 مطار:تد الاسئفوا

 -مشاريع الاستمطار  ار وكيفياتها حسب نوايا الدول التي تتبنىطأما وقد عرفنا طرق الاستم
 الأخرى زيادة على المطر: فإننا نذكر جملة من الاستفادات - (1)ومنها الأردن
 كيلاتها.وطبيعة تش الغيوم دراسة فيزياء  .1
 كثر فائدة واستجابة لنثر المحاليل فيها.أوأيها  ،الغيومدراسة أنواع  .2
 صل عن غيها.فالأرضية بشكل ممطار دوى محطات الاستجدراسة  .3

                  

 .7-3، دائرة الأرصاد الجوية، نشرة غي مطبوعة، ص94-93انعام طهبوب، المشروع الأردني للموسم المطري   (1)
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 د المباشرة للأرض والزراعة فكما يلي:ئأما الفوا
 تنشيط الاقتصاد الزراعي وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة. .1
 سطحية والجوفية.توفي مخزون إضافي للمياه ال .2
المساعدة في  زيادة مساحات الأراضي الزراعية الجافة على حساب الصحراء، وبالتالي .3

 مقاومة التصحر.
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 والأضرار التي تنتج عن ذلك: رللاستمطا يَّيء: حكم الاستخدام السالرابع

 ،لرابعالمبحث ا للاستمطار لآخر فرع من فروع يَّيءالسآثرت إرجاء الكلام عن الاستخدام 
ولا سيما بعد ذكر الأدلة  ،والعلمية وذلك حتى يتسنى لي الإحاطة بكل جزئياته من الناحية الفقهية

وكذلك بعد التمعن في  ،فعل الاستمطار وتجمله ،تستحسن الشرعية والأسباب والشروط الكثية التي
 التعامل مع السحب وبناء عليه أقول: يمكن ،المتعلقة بهذا النوع من الاكتشاف التجارب العلمية

 :بطريقتينلاستمطارها 

القرآن الكريم والسنة  الشرعية من للأدلةعند ذكرنا  سابقا  وقد فصلنا فيها  ،: إيجابيةالأولى
تجب على كل من أراد أن يخوض تجارب  وعند ذكرنا الأسباب والشروط التي ،والإجماع والمعقول

، فإذا تتبع (1)سابقا  الفضاء مما يمكن الرجوع إليه في عالم  العليا الاستمطار، ويخوض غمار الأجواء
مجال العوز  في -فاعتقادي أنهم سيحققون نتائج ملموسة  ،والشروط والأسباب ،الأدلة العلماء هذه

لهم ولشعوبهم وللبشرية المتعطشة لكل  -والتقدم العلمي  ،المائي والرحمة المستسقاة من صاحب الرحمة
ولا شك أنه على رأس  ،مما ستنعم به الأجيال القادمة ،الْياة القويمة سبلالأولويات والضروريات وكل 

التي جاء  التي هي من مقاصد الشريعة ،وريات الماء، لأنه به تحفظ النفوس والأبدانلضر ا قائمة هذه
وعسى أن تكون تجارب القائمين  الإسلام ليؤكد عليها في حفظه لمصالح العباد، ومن يدري، فلعل

لأن عكس ذلك يعني تحول  ،العلماء المنصفين الإيجابيين الاستمطار ومحطاته في العالم منعلى مراكز 
في  إلى شر وبيل تحصد القائمين عليها، وتحصد الأجيال البشرية مما سنناقشه مشاريع الاستمطار

 الصفحات اللاحقة.

                  

 ما سبق من أدلة.  (1)
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ائج سريعة وكبية نت ، لأن نبرة التشاؤم من تحقيقسلبا  وهذه الطريقة تزداد  ،: سلبيةالثانية
 بعد يوم لعاملين: ا  للاستمطار تزداد يوم

 العامل الأول: الجهل .
 ة.نفوالأ ءالعامل الثاني: الغرور والكبريا

 الجهل:
التجارب  من كل سلبيا   ا  لا يزال قسم كبي من البشر يسيئون فهم قيمة المطر، ويقفون موقف

كما نوه كثي من   -فالمطر  -ودة به دالمعرفة المح نعن تجارب الاستمطار، على الرغم م فضلا   ،الكونية
فة غي تل، لأنه نتيجة تفاعلات بين عناصر شتى مخعلميا  غي مفهوم طبيعيا   حدثا  يظل  -العلماء 

وعلى المطر بشكل  ،الرياح الشمسية التي لها تأثي كبي على الْالة الجوية مثلا  لنا، من بينها  معروفة
شكل قسيمات  فيتصل إلى الأرض  ن كانت أذيالهاإح الشمس ذاتها، و ومصدر هذه الريا ،خاص

 .(1)كهربائيا  ذرية مشحونة  

بما يسمونه المطر  أقول: إذا كان شأن المطر في جهل حقائقه إلى هذا الْد، فأعتقد أن الجهل
 الآن في العالم لاستمطار السحب لا كثر، لأن كل المحاولات التي بذلت إلى حدأالصناعي سيكون 
هذا ما أصدره تقرير عن المجمع الأمريكي  ،م1946عام  بدأت قبل نهارغم أ ،تزال مجرد تجارب

 .(2)م1957صدر في سنة  للرصد الجوي الذي

: )إن (3)القاهرة ما نصهمعة يقول الدكتور الفندي أستاذ الفلك والطبيعة الجوية بكلية العلوم بجا
المطر لا يمكن أن يصنعها البشر، بل وحتى لا  ونزول نلمز الظروف الطبيعية التي تؤدي إلى تكوين ا

                  

 .104الشرقاوي، القرآن والكون، ص  (1)

 .105لشرقاوي، القرآن والكون، ص، وا181، 180، 179جمال الدين الفندي، الله والكون ص  (2)

 .181 -180انظر الله والكون، ص  (3)
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ولا يزال موضوع المطر  ،لكل من هذه الطرق ظروفها الخاصةنه ، وذلك لأفيهاسبيل إلى التحكم 
نجاحها فإن من  وحتى إذا ما تم ،واستمطار السحب العابرة مجرد تجارب لم يثبت نجاحها بعد الصناعي

، أي أن صناعيا  يمكن استمطار السماء  لملائمة للمطر الطبيعي، حتىاللازم أن توفر الطبيعة الظروف ا
الزناد فقط بتوليد حالات من فوق التشبع داخل  واجب علماء الطبيعة الجوية لا يتعدى قدح

 السحب الركامية(.

بعض المسلمين ولا  ن الناحية الشرعية عندممعرفة حقيقة المطر  فيوتجد الجهل نفسه  ،هذا
 .(1) من الخوض في مسائلهسيما المتخوفين

والمناخية متفقون على أن الماء  ومثلهم علماء الأرصاد الجوية ،فإن فقهاء وعلماء الشريعة ،وعليه
يؤكدون أن رحلة الماء في أجسامنا ومن حولنا ومن فوقنا ومن  ولا زالوا ،سر من أسرار الله في الطبيعة

  ما قاله عدد كبي من البحاثة الكبار أمثالفكيف بالمطر الصناعي؟! هذا  ،بداياتها تحتنا في

وجليبار، وموريس  وفاسي، ،ساربولي العالم الفرنسي، وطوربار جيون العالم السويدي، ومارشال
 .(2)بوكاي، من العلماء الفرنسيين

والماء العذب ما  يقول العالم والطبيب موريس بوكاي في معرض تعليقه على الماء الأجاج

                  

ريعة لم يضرب بالعلوم على شو الأالفقه عالم أنها قدح وذم، وذلك لأن  -هنا  -ليس من الضروري أن يفهم من عبارة الجهل   (1)
ستنده في ذلك مستزادة منها، لأن ط في القعود عن طلبها، والركون عن الائالْا وبالأخص العلوم الفقهية عرض -وعها نت

، وقوله سبحانه وتعالى: [9 آية سورة الزمر/] (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ )الْق تبارك وتعالى:  قول
نسَانَ مَا لمَْ يَ عْلَمْ ) لسلام : )طلب العلم فريضة على كل مسلم ( قوله عليه الصلاة وا لكوكذ ،[5 آيةسورة العلق / ] (عَلَّمَ الْإِ

ا القدر من العلوم، وهذه هذ لكن -كة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع( ئالله عليه وسلم : )إن الملا وقوله صلى
 .طريقهاس في حظه من المعرفة ما دام أنه على يأالمسلم أن لا ي الْصيلة من المعرفة هو المقدر له، ولذا على العالم

رقاوي، الله والكون، ش، وال41صوجيولوجيا، ر يداله صقر، أسس إبراهيم، وانظر 16 - 164صكي، لله العلم، التر ي شب  (2)
 .104ص
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شديد الملوحة هو طريقة  مالْا  الطيب بطبيعته  د بأن الله كان يستطيع أن يجعل الماء: الاستشها(1)نصه
 وطريقة أخرى في التعبي عن هذه المقدرة نفسها: تحدي الإنسان أن ينزل ،في التعبي عن القدرة الإلهية

لك في الثانية كذ ولكن إذا كانت الطريقة الأولى مجرد قول بديهي أفلا تكون ،الماء من السحاب
بطاقة  القرآن؟ أيمكن معارضة دعوى صناعيا   العصر الْديث حيث سمحت التكنولوجيا بإطلاق المطر

 ؟!(2)البشر على إنتاج المطر

إمكانات  إذ يبدو أنه لا بد من الأخذ في الْسبان بحدود ،ويضيف : ليس الأمر كذلك
الأرصاد الجوية الوطنية  معا سندمه -M.A Facyفاسي 0أ0فقد كتب م  ،الإنسان في هذا الميدان

 :(3)ما يلي versalisEncyclopedia Uni بدائرة معارف أونفرسالس "الهواطل"في مقالة 

أو من  ،للهطول إسقاط مطر من سحابة لا تحتوي على سمات السحابة القابلة ا  )لن يمكن أبد
 يستطيع إلا أن فإن الإنسان لا وبالتالي ،سحابة لم تصل إلى درجة مناسبة من التطور أو النضج

على شرط أن تكون الظروف  ،التقنية الملائمة في ذلك بالوسائل مستعينا  يعجل بعملية الهطول 
وكما  ،، وهذا غي حادثعمليا  الأمر غي ذلك لما كان الجفاف  ، ولو كانسلفا  الطبيعية لذلك مجهزة 

 ولا يستطيع الإنسان أن ،حلما  التحكم بالمطر والطقس الجميل ما زال حتى اليوم  هو واضح فإن
 (.في الطبيعة هيقطع كيفما يشاء الدورة الثانية التي تضمن حركة الميا

                  

نَ الْمُزْنِ أَمْ أأَنَتُمْ أنَزلَْتُمُوهُ مِ  *أفََ رأَيَْ تُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْربَوُنَ )ديد الملوحة. قال القرطبي في تفسي قوله تعالى: شالأجاج: المالح   (1)
ديدا، قاله ش: أي ملحا أجاجا  ، [70-68 آياتسورة الواقعة / ( ]لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجا  فَ لَوْلَا تَشْكُرُونَ  *نَحْنُ الْمُنزلِوُنَ 

، 17/143ن، آلأحكام القر  يهُا، انظر الجامعغرب ولا زرع ولا ش، لا تنتفعون به في قعاعا   وقال الْسن: مرا   ابن عباس،
ديد الْرارة، قال الله عز وجل : شوقيل: الأجاج: ال، المرارة ديدشملح، وقيل: مر، وقيل:  أيويقول ابن منظور: ماء أجاج: 

 .2/207ل ماء البحر. انظر لسان العرب، ثالملوحة والمرارة، م ديدش(، وهو ال أجاج)وهذا ملح 

 .202ل والعلم، صيوالإنج ةورات واليمالكر  رآنقس بوكاي، اليعن مور  نقلا   185مر والماء، صتسي، الأسودان الشمحسان   (2)

 ان.قالمرجعان الساب  (3)
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ولا زال  ،تتناقله لا زالت الألسنة صناعيا  يستفاد من هذا أن الجهل بحقيقة تنزيل المطر 
ه على أصل خلقة المطر وعلى من عند لك اعتداءذالمتخوفون من هذا الصنيع يحذرون منه بحجة أن 

لكن ليس الصواب   ،إذا كان في كلام هؤلاء بعض الصواب نهأواعتقادي  ،يثغعلم الساعة وتنزيل ال
 فمنشيء ،وربما يتعداه ،معلوم من أن الإفراط في الْرص يساوي التفريط فيه ، وذلك لما هوهكل

من بشر أو  ،كلهم ذل الأمطار، هو منشيء مقدماتها وأسبابها وتدابيها، ليلجها أولئك الذين شاء الله
وفى هذا المجال يعلق الأستاذ عبد الْميد  ،الكون ونواميسه في ،على سنن الله في الأرض جريا  ملائكة 

تمكن الإنسان من معرفة السنن الإلهية التي أجراها الله والأسباب التي قدرها  : )عندما(1)الزنداني فيقول
ن على نطاق محدود لإنزال ماء السحب عند لإنزال المطر، أخذ الإنسان يحاول أن يستخدم هذه السن

من الإنسان على قدرة الله، ومساواة بين الإنسان وخالقه،  تطاولا  بروزها، فظن بعض الجهلة ذلك 
وقالوا: إنه أصبح في مقدور الإنسان الأمر الذي كان في مقدور الله، ويضيف: ألم يعلم هؤلاء أن الله 

ستخدم هذه يوأن الإنسان هو خليفة الله في هذه الأرض الذي هو خالق الأشياء وأسبابها وأقدارها، 
السنن والأقدار، فالقرآن لا يحرم على الإنسان إنزال المطر، كما أن الله هو الذي يزرع الأشجار 

دار الزراعة وسننها أقوالنباتات بتقديره وقدرته، إلا أن ذلك لا يحرم على الإنسان أن يقوم باستخدام 
إِني ِ )وذكر ذلك في كتابه بقوله:  ،لتي منحه الله إياهاابل إن على الإنسان أن يعرف في زراعة الأرض، 

نْهُ ، وقال تعالى: )(2)(جَاعِلٌ في الَأرْضِ خَلِيفَة   يعا  مِ  رَ لَكُم مَّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ  (3)(وَسَخَّ
 انتهى كلام الزنداني. 

وصل إليه العلماء من تجارب على السحب حيث إن متوسطات  ويؤيد كلام الزنداني ما ت

                  

 .3/72 كتاب توحيد الخالق،   (1)

 .30سورة البقرة/ آية   (2)

 .13سورة الجائية/ آية   (3)
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على كميات  صناعيا   حب% في الأيام التي عولجت فيها الس 30كميات الهطول زادت بما يعادل 
، وذلك خلال ثلاثة أعوام متوالية، وقد حدث صناعيا   حبالهطول في الأيام التي لم تعالج فيها الس

، وهذا يدل أن الإمكانيات والفرص موجودة وقائمة لمثل هذا (1)الخمسينات المتأخرةهذا في أعوام 
من الفرضيات والاحتمالات التي علق  سلبيا   موقفا  النوع من العلم والتجارب، وأن الشريعة لا تقف 

 عليها الزنداني. 

  العامل الثاني: الغرور والكبرياء والأنفة
دابي الله عز وجل في إنزال المطر، وفهم عن الجهل في فهم ت كثيا  مع أن هذا العامل لا ينفصل  

، كما يوجد مثلا  سننه الإلهية في إنابة من شاء من البشر في إجراء بعض أجزائه، كالمطر الصناعي 
كوس، وبمعنى آخر لمطر لكن فهم بعضهم لهذا جاء بشكل معاملائكة موكلون من الله تعالى بإنزال 

رض إلى غرور وكبرياء وغطرسة، فأعلن حربه على مبدع ميس الكون وسنن الله في الأأوصله فهمه لنوا
الكون ومسخر السحاب، فانبرى للتعامل مع الأخية باستعلاء وتكبر، مما قاده إلى أسوأ العواقب، 
وأسوأ استخدام سيي للاستمطار، فأخذته العزة بالإثم وهو يجري تجارب الاستمطار أو ارتياد الفضاء 

ي تعليمات القرآن، واجتهد ليظهر النتيجة غانطلق يتحدى السحابة بأو تشغيل محطات الاستمطار، ف
 هور إلى علمه وغرور مي توكل على الله، وتسليم به واعتماد كامل عليه، فبدل ذلك كله عزا الأغب

أنه لم ينسب الصنعة إلى الصانع، ولا استدل بالأثر على المؤثر  ءالقاتل، وحسبه في استخدامه السيي
لت تجربته، وعليه يلزم مجري تجربة الاستمطار، وقائد طائرة الاستمطار، وراصد محطة فخاب فعله وفش

وفني الاستمطار من مصممين ورواد فضاء وعمال  وإداريبل يلزم كل طاقم وكادر  رالاستمطا
الشروط التالية التي ذكرها الفقهاء في أبواب وصفة صلاة  -وغيهم، إضافة إلى القاطنين والسكان 

                  

 .182محمد الفندي، الله والكون، ص  (1)
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عند إجراء التجربة وبعدها، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأسلوب أو الطريق  (1)اءالاستسق
لطبيعة الفعل نفسه وزمانه ومكانه، هذا ويعد المستمطر، أو قائد طائرة  تبعا  الذي يؤدى به الفعل، 

ر إذا لتجربة ومفهوم الاستمطا مسيئا   مستخدما  الاستمطار، أو المتحكم في تشغيل محطة الاستمطار 
 فعل التالي من مثل ذلك الذي يتناقض ويتنافى مع رسالة الإسلام الصافية النقية في طلب المطر: 

ي نية صادقة، وتوبة من المعاصي، ومن غي تواضع، وخشوع غضاء بفإنطلاقه لأجواء ال .1
ت َّقَواْ لَفَتَحْنَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَا)باعتبار أنه يقوم بأعمال عبادة، قال تعالى: 

، وفي حديث ابن عباس: )خرج رسول الله صلى (2)(عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ 
 . (3)، حتى أتى المصلى(ا  متخشع متواضعا   متذللا  الله عليه وسلم للاستسقاء 

من غي توكل، ومن غي تهيئة لكل أسباب النجاح من تحضي مسبق لكل  تخبطه .2
 زمات عملية الاستمطار. مستل

غروره بعدم صلاة ركعتين، لأن الركعتين سنة من سنن الاستمطار، حتى إن الجمهور  .3
 . (4)لمطربا وتبركا   تيمنا  يعتبر هذه الصلاة من السنن المؤكدة، وذلك 

                  

 .33 - 29انظر ص   (1)

 .96سورة الأعراف/ آية   (2)

، وقال:  445/  2الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء،  أبوابرواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ورواه الترمذي في   (3)
 حديث حسن صحيح.

، والقوانين 1/321ني المحتاج، غ، وم2/205، ومواهب الجليل، 215-214م 1وبداية المجتهد،  ،2/283ني، غالم  (4)
مسؤولية التعامل مع المناخ  أوي والمطلوب أن يتفهم كل مسلم، وكل من يعهد له واجب ، هذا ومن الضرور 60الفقهية، ص

وبيان حكمتها وفوائدها باعتبارها من السنن الزائدة  ،والسحب والأرصاد الجوية الأساس الذي تقوم عليه صلاة الاستسقاء
يحاول كذلك فهم منهج الفقهاء ن أوسجدات الشكر وغيها، و  ،عن الفرائض، مثل: صلاة الضحى، وصلاة الْاجة

منفردة، بالصحراء أم داخل  أمبجماعة،  تأديتهاوبالنسبة لركعتي الاستسقاء هناك خلاف بين الفقهاء في  ،وخلافاتهم حولها
أن هيئات الفعل واللباس  -وهت نكما   - أرىن كنت إلقة غسيلة، أم بثياب عادية، و خبثياب  ة،ي خطبغالبلد، بخطبة أم ب

الله  إلىالمتوجهين  أوسقين تشخاص وطاقم الاستمطار من طيارين وغيهم ليست بالضرورة أن تكون كهيئات المسوغيه لأ
 .مرارا  بالدعاء لأن يرسل السماء عليهم 
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والاستعاضة عنهما بما نشهده في عالم اليوم من  ،ي دعاء واستففارغارتياده الجو ب .4
دك عن ذكر الله، فبدل أن يبدأ المستمطر لْظته في الاستمطار بأدعية وسائل للهو، تبع

مأثورة، تراه يستعيض عنها بوسائل إعلامية مرئية أو مسموعة، أقل ما يقال فيها: إنها 
ي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن: قتتناقض مع فعل العبادة، وذلك لما روى البيه

الصلاة، ورؤية الكعبة، ولعمر الْق إنه  امةوإقعند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، 
قائد طائرة الاستمطار وهو يواجه السحابة ويحاول  ولفضل ما بعده فضل، أن يدع

 مطرا  ستمطارها بمجموع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل: )اللهم لاتطويعها 
ويقول عند  (1)، مطرنا بفضل الله ورحمته(نافعا   - أي عطاء   - ا  ، وسيبهنيئا   صيبا  

والظراب، وبطون التضرر بكثرة المطر: )اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام 
، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا محق، ولا بلاء، ولا (2)الأودية، ومنابت الشجر

 .(3)هدم، ولا غرق(
ناقض معه، ر، بل تتطفعل كل عادة أو إشاعة لا تسرع بعملية الاستمطار، أو بإنزال الم .5

كذا،   ءفكانوا يقولون: مطرنا بنو  ،ففي الجاهلية سرت عادة إضافة الأمطار إلى الأنواء
واليوم سرت عادات مشابهة، ولا سيما في  (4)فإن اعتقد الفاعل أن ذلك له حقيقة كفر

جاهز، أو ثقبة الأوزون، أو مطر صناعي مطر سنوات القحط والجفاف كما لو قيل: 
 بالله.  والعياذبطريقة بشرية  عصنويقصدون أنه مطر م

                  

 .2/40رواه البخاري، كاب الجمعة، باب الاستسقاء،   (1)

 .15-4/14ر نيل الأوطار، والظراب: جمع ظرب، وهي: الرابية الصغية، انظ ،متفق عليه عن أنس  (2)

 .4/12رواه الشافعي في مسنده، وهو مرسل، انظر نيل الأوطار:   (3)

 .من البحث 55وشاهد  30انظر ص   (4)
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 .(1)سب الريح وتكرار السب، أو سب عوالم كونية أخرى لها علاقة بعملية الاستمطار .6
قة شفافة، أو يأو خرج بثياب صف عاريا  إساءته المتعمدة لمنظر المطر، كما لو خرج  .7

ه اليوم ، كما يفعلاستخفافا  بل  ،شيء منه هبأول المطر ليصيب تيمنا  حسر عن جسده لا 
م في الغدران والبرك شديدة البرودة، هنفسأمن نشاهدهم في المناسبات والأعياد بقذف 

أنه صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، ) هروى مسلم في صحيح
وتنزيله وتكوينه، فليت المستمطر أو قائد  ه، أي بخلق(2)وقال: إنه حديث عهد بربه(

استشكل عليه علية وسلم يشبه فعل الرسول صلى الله إذا  ل مايفعار أن ططائرة الاستم
فعل الاستمطار أو عاندته السحابه، وليته يحسر ثوبه، ويكشف عن بعض جسده وهو 

 مات تجاوب السحابة ببدء تقطيها للماء، أو إنزالها المطر المدرار. علايرى 
زيادات الكميات  لاستمطارها، أو - أصلا   -قذفه لمحاليل لا تتناسب مع السحب  .8

، مما يصب في مصلحة عدم وتلاعبا   عبثا  المستخدمة، أو إنقاصها إلى درجة تجعل الفعل 
 التوازن. 

تخيه لأسوأ الأوقات والظروف للاستمطار مما لا ينصح بها علماء الأرصاد الجوية، ولا  .9
لمظلمة، الموجهين والمشرفين على محطات الرصد الجوي الأرضية، كما لو تخي الأوقات ا

 . أصلا  فيها  سحبأو الأوقات التي لا رياح فيها، أو الأوقات التي لا 
 (3)الأضرار التي تنتج عن الستخدام السييء للاستمطار

يمكن أن نتوقع النتائج والأضرار السلبية التالية في حالة الاستخدام السييء للاستمطار، وكلها 

                  

 .58،  57،  56وشواهد  31انظر ص   (1)

داود، انظر أحمد وأبو  - أيضا   -ورواه  ،6/195كتاب صلاة الاستسقاء، الدعاء في الاستسقاء،   ،رواه مسلم في صحيحه  (2)
 .4/14نيل الأوطار: 

 مع بعض التصرف 181 - 180الفندي، الله والكون ص   (3)
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 متوقعة.
تلويث للأرض والجو والإنسان والْيوان، وقد بعضها من  أوأضرار عامة للبيئة كلها  -أ

ويث آنية مباشرة عقب التجربة، أو تكون بعد أعوام وسنين من التجارب تلتكون آثار ال
 العلمية التي أجريت. 

أضرار خاصة على الأرض التي أجريت فيها التجارب، أو الجو الذي تعاملت فيه  -ب
بروح من  السحبين تعاملوا مع طائرات الاستمطار، أو أشخاص الطيارين أنفسهم الذ

 عدم المسؤولية واللامبالاة، فكانوا هم الضحايا. 
 طرين من أموال وأيدي عاملة وغيها. مفت تجارب المستلأضرار اقتصادية ومالية بما ك -ج
أضرار نفسية بما تخلفه تجارب الطيارين من مؤشرات وعلامات تدل على العجز البين  -د

 المستخدمة في مواكبة الدول الصناعية والمتقدمة.  الواضح في الأساليب والتقنيات
شح الموارد ولا سيما المائية منها في حالة فشل تجارب الاستمطار أو الاستخدام  -ه

له، مما يزيد في ضعف الإنتاج، وقلة الوفرة الزراعية، وزيادة مساحة الأراضي  ءالسيي
 الصحراوية غي القابلة للزراعة 

 ول: قخلاصة ال
لة وأنواع وأوقات وشروط ونتائج دنا من خلال المطلب الرابع المتعلق بطرق وأبعد أن تبي

استخدام البعض للاستمطار بصورة سيئة قد  -الاستمطار، وكذلك الأحوال التي يصدق عليها 
ئهم إلى طرق فاسدة و في مآزق الجفاف والقحط والمحل بسبب لج وإيقاعهمتؤدي إلى إرباك الناس 

أن  فضلا  الزرع والضرع، من أرض وحيوانات،  وإهلاكزيد في قحولة الأرض، للاستمطار، مما قد ي
الاستمطار السيي، قد يرهق الدولة من جميع الوجوه، ويحملها أعباء مالية، ويستهلك قدراتها 

عن الأضرار البيئية الملوثة للجو والأرض مما لا يكون في المقدور التنبؤ عنه بحق  فضلا  الإنتاجية، 
نقول: إن الاستمطار مشروع جدي وشرعي وعلمي وتقني مقبول،  -نسان والْيوان الأرض والإ

 وبالإمكان الاستفادة منه وتطويره. 
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فما دام أنه لا يتعارض مع قواعد الشريعة، ولا يؤثر على حياة الناس الصحية عندما تنثر  
في زمن النثر ولا بعده،  الأرض من حيث كميات الأمطار لا دم، وما دام أنه لا يهدو يغالمحاليل في ال

هدفهم  وإنماتمطر،  سحبا  وما دام أن رواده والقائمين عليه لا يزعمون أنهم قادرون على أن يصنعوا 
، ضالمعلن إضافة كميات مطر جديدة للأرض، أو إضافة كميات إضافية من المطر لتحسين نمو الأر 

 شيئا   هدام أن كل ذلك كذلك فلا نرى فيوزيادة رقعتها الزراعية، وتوفي مخزون مائي للمستقبل، ما 
لتعاليم الشريعة، لكي نصدر حكمنا عليه بالتحريم أو المنع، إنما تطبيقاته الشرعية والعلمية  مخالفا  

تبت له استخدامات ر ممكنة، وأهدافه نبيلة ما لم يخرج عن الغاية والشأن الذي أقر من أجله، أما إذا 
إلى  مؤديا   طريقا  ، أو حراما  لأهداف المتوخاة منه، عند ذلك يكون سيئة، وخرج عن إطار المشروعية وا

الْرام، لما فيه من نزعات شر في عقول وصدور منفذيه من حقد واستعلاء وغرور وجهل، هذا والله 
 تعالى أعلم بالصواب. 
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 الخاتمة

حية الإسلام صلا أنبعد أن لاحظنا  -ث الاستمطار بحأما ونحن نروم إلى نهاية المطاف في 
السحب ليشكل  إمطارلكل زمان ومكان لا تمانع الاكتشافات والإبداعات والتجارب العلمية، ويأتي 

: جدير بكل الذين أوصلتهم علومهم وأدت بهم أقول -واحدة من هذه الإبداعات والتجارب العلمية 
د في استمطارها نجالتي  من أن السحب آنفا  تجاربهم إلى جدية استمطار السحب أن يتبينوا ما قلناه 

وأن الأجواء التي نجري فيها تجارب  ،ها القريبة من الأرضنف أنواعها، ولا سيما الركامية متلبمخ
قيح السحب، وأن المحاليل التي نقذفها في السحب تلالاستمطار، وأن الرياح التي تساعد في عملية 

الله عز وجل لخدمة الإنسان، ليكمل مشوار لزيادة حمولتها من المطر كلها مخلوقات وعوالم لله سخرها 
 وإجماعن الكريم والسنة النبوية آوتهيئة ما فيها من سبل ومعايش، كل ذلك ثابت بالقر  الأرضإعمار 

الفقهاء، مع بيان شروطهم التي سقناها لتقريب موضوع الاستمطار إلى الأذهان بالطرق الصناعية التي 
، بناء على ما توصل إليه عقل الإنسان من ومجديا   صحيحا  ر مما يجعل شأن الاستمطا ،أشرنا إليها

القائل في محكم تنزيله:  ،تجارب علمية رائدة في هذا المجال بترتيب وتنظيم من الخالق العظيم جل وعلا
زْقُكُمْ وَمَا وَفي السَّمَاء رِ )، والقائل: (1)(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ في الَأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ )

نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، والقائل: )(2)(توُعَدُونَ  يَا مَعْشَرَ الجِْنِ  وَالْإِ
هذا الإنسان نزعة الشر والْقد  تستهوكل ذلك صحيح ما لم   ،(3)(فاَنفُذُوا لَا تنَفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ 

له إلى سلاح يفتك بالبشرية،  ءم ليحول مشروع الاستمطار وعلم الاستمطار باستخدامه السييوالظل
الأرض وتلوث الجو، وتدمر البيئة، وتقتل الإنسان والْيوان والنبات، ولذا علينا أ، والى أداة تحرق 

                  

 .10سورة الأعراف، آية   (1)

 .22سورة الذاريات، آية   (2)

 .33سورة الرحمن، آية،   (3)
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  :(1)نسجل الملاحظات المدرجة، ونبادر إلى تحقيق جملة التوصيات التالية
على قدرات الإنسان  أساسا  ى مشروعية الاستمطار، وبيان أنه يعتمد التفكي بجدو  .1

 وأهُها التوكل.  ،ومواهبه بعد الأخذ بالأسباب
وذلك بضرورة تكاثف جميع الأجهزة  ،الاستمطار بشكل جماعي عضرورة القيام بمشاري .2

 حكومية وخاصة، ولا سيما أجهزة الملاحة الجوية والزراعية والصحية وغيها. 
تشجيع الأبحاث الخاصة بالأرصاد الجوية، والأبحاث والتجارب المتعلقة  ضرورة .3

بالاستمطار على الخصوص، مع محاولة أن تكون جميع هذه التجارب ناجحة ما 
 أمكن. 

 ضرورة توفر الإشراف العلمي السليم على جميع الأبحاث المتعلقة بالاستمطار.  .4
والمستلزمات لهذا المشروع العظيم من ضرورة تخصيص موارد مالية كافية لشراء الأدوات  .5

 طائرات استمطار، ومناطيد ورادارات وغيها. 
فة للطيارين الذين يرتادون الفضاء والسحب ثضرورة توفي برامج تدريبية مك .6

 لاستمطارها. 
تعمم  أنيجب  وإنماعدم الاقتصار على نقطة واحدة أو منطقة معينة لاستمطارها،  .7

حتى  ،البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها ظاهرة الاستمطار على جميع
 . جميعا  تعم خيات الله الأرض 

  
 المصادر والمراجع

 العربية-أ

                  

 مع التصرف 183-182المرجع السابق، ص  (1)
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إبراهيم مصطفى ورفاقه، المعجم الوسيط، طبع بإشراف عبد السلام هارون، المكتبة  -
 العلمية، طهران، تاريخ نشر)بدون(. 

 م.1982 ،الكويت ،مكتبة الفلاح ،1ط أسس الهيدروجيولوجيا، ،إبراهيم، صقر -
ي ، بهامش بلغة السالك، دار غأحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصأحمد الدردير،  -

 م. 1978 ،المعرفة، بيوت، لبنان
دار الفكر،  ،2شرح العناية على الهداية، ط ،بن محمود محمدكمل الدين أالبابرتي،  -

 م. 1977
 م. 1979دار الفكر، دمشق،  ال الأرض،البحيي، صلاح الدين، أشك -
 تاريخ نشر)بدون(.  ،البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الجيل، بيوت -
 م. 1979دمشق،  ،البهادلي، أحمد، محاضرات في العقيدة الإسلامية، دار التعارف -
 م. 1983بيوت،  ،تي، منصور بن يونس، كشاف القناع، عالم الكتبو البه -
 م.1990 ،دمشق ،دار الفكر ،رمضان، كبرى اليقينيات الكونية طي، محمد سعيدو الب -
 م. 1979كي، بشي، لله العلم، تونس، التر  -
سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد  ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي -

 شاكر، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، تاريخ نشر)بدون( 
 ؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيوت،جبور، قناة البحرين المتوسط والميت، م -

 م. 1981
ت، و القوانين الفقهية، دار القلم، بي  ،رناطيغابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد ال -

 . (لبنان، تاريخ نشر)بدو
 جون، كلوفر، وآخرين، الله يتجلى في عصر العلم، ترجمة الدكتور الدمرداش  -
 ط جودة، حسين جودة، الجغرافيا الطبيعية والخرائ -
 م.1992حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن، العقيدة الإسلامية، دار القلم، دمشق،  -
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ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، طبعة مصححة ومقابلة على  -
 نسخة أحمد شاكر، دار الفكر، مكان وتاريخ نشر)بدون(. 

، مكان 2ليل، طالله محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الج الْطاب، أبي عبد -
 م. 1978، (النشر)بدون

 ابن حنبل، أحمد بن محمد، المسند، دار الفكر، بيوت، تاريخ نشر)بدون(.  -
أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي، التفسي الكبي المسمى بالبحر المحيط، مكتبة  -

 ومطابع النصر الْديثة، الرياض، السعودية، تاريخ نشر)بدون( 
 اشية الخرشي، دار صادر، بيوت، تاريخ نشر)بدون(. الخرشي، الشيخ محمد، ح -
أبو داود، الْافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، مراجعة  -

وتعليق وضبط محمد محي الدين عبد الْميد، دار إحياء التراث العربي، بيوت، لبنان، 
 تاريخ نشر)بدون(. 

شق، ومكتبة الغزالي، ة الأموية، بيوت ودمحاح، المكتبصالرازي، أبو بكر، مختار ال -
 م. 1971حماة، 

 م. 1984، دار الفكر، دمشق، 3حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، طز ال -
 الزيلعي، جمال الدين بن يوسف، نصب الراية لأحاديث الهداية، دار الْديث  -
ان نشر ، تاريخ ومك62فضاء )الولايات المتحدة( لعام أبو السعود، عبد المنعم، غزو ال -

 )بدون(. 
سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود، السنن، تعليق وضبط محمد محي الدين  -

 عبد الْميد، دار إحياء التراث، بيوت لبنان. 
، دار الفكر، 1ي، طغالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الجامع الص -

 م. 1981بيوت، لبنان، 
 م.1992ية، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، نعمان، الجغرافيا المناخ ،شحادة -
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اظ المنهاج، دار إحياء فلأني المحتاج إلى معرفة معاني غم ،الشيخ محمد ،الشربيني الخطيب -
 التراث العربي، بيوت، لبنان، تاريخ نشر)بدون( 

، دار الجيل، بيوت، مكتبة الزهراء، بحرم جامعة 3د، القرآن والكون، طمالشرقاوي، مح -
 م. 1991قاهرة، ال

 م. 1985المصرية،  والشرقاوي، محمد سامي، الجغرافيا الطبيعية، مكتبة الأنجل -
، 1شمسي باشا، حسان، الأسودان التمر والماء بين القرآن والسنة والطب الْديث، ط -

م.عبد المجيد سرحان، مراجعة وتعليق، الدكتور 1992ار المنارة، جدة، السعودية، د
 م 1986رية لنشر المعرفة والثقافة، الجمعية المص ،4محمد جمال الفندي، ط

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، طبعة أخية، مكتبة ومطبعة مصطفى  -
 البابي الْلبي، مصر، تاريخ نشر)بدون(. 

 م. 1959دار المعرفة، بيوت، لبنان،  ،المهذب ،الشيازي، أبي اسحق إبراهيم بن علي -
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 عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيوت، لبنان، تاريخ نشر)بدون(. 
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